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* * *
"قل هذا يوم فيه تمت الحجة وظهرت الكلمة

انه يدعوكم بما ينفعكم ويأمركم بما يقربكم إلى الله مالك الأديان "
بهاء الله  - إيقان

"إنا لا نريد إلا الخير للعالم والسعادة للأمم، وهم مع ذلك يحسبوننا مثيرين للفتن 
والقلاقل المستحقة للحبس والنفي.. أن يتحد العالم في عقيدة واحدة، وأن يصبح الناس 

إخوانا، وأن تتوثق عرى المودة والاتحاد بين بني الإنسان، وأن ينتهي الاختلاف بين 
الأديان ، وتزول الخلافات الجنسية - فأي ضرر في هذا؟.. ومع ذلك، فإن هذا النزاع غير 
المثمر، وهذه الحروب المدمرة سوف تزول، ويقبل السلام الأعظم... هذا النزاع، والعداء 

وسفك الدماء لابد من زواله ليكون جميع الناس جنساً واحداً، وأسرة واحدة.."
بهاء الله . ترجمة

* * *
"ان دين ‘بهاء الله ’ لا ينسخ ديناً من الأديان  السابقة ويبرأ عن كل محاولة ترمي للحط من 
شأن أي نبي من أنبياء الله السابقين، أو طمس حقيقة تعاليمهم الخالدة... إنه لا يتعارض 
بأي وجه، مع الروح الذي شمل دعوتهم، ولا يحاول تقويض ولاء أي شخص لأمرهم. ولكن 
مطلبه الأساسي، وغايته الصريحة، هو أن يمكّن كل مؤمن بأي منها من الحصول على 

إدراك أتم للدين الذي يؤمن به، والبلوغ إلى درجة أعلى في فهم غايته وأغراضه. ولا يدعي 
الدين البهائي التفرد في بسط حقائقه، ولا يقول بأنها نخبة ممتازة، ولا هو متغطرس في 

إثبات دعوته، وإنما تدور تعاليمه حول مبدأ أساسي واحد: هو أن الحقيقة الدينية 
متصلة وليست منفصلة، وأن الوحي الإلهي مستمر وليس منقطعاً. ويعلن بكل صراحة 

وبغير تحفظ، أن كل الأديان المعروفة هي من أصل مقدس واحد، وإنها متحدة في وظائفها 
مستمرة في هدفها، وضرورية في قيمتها لبني الإنسان.."

شوقي رباني - ترجمة
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مقدمــــــــــــــــــــــــة

لـلعالـم تـاريـخ يـطالـع فـيه أخـباره. ومـن هـذه الأخـبار مـا تـمر عـليه أنـظار الأجـيال الأخـيرة وهـي تحـمد الله عـلى 
مـا وصـلت إلـيه البشـريـة بـعد حـياة بـدائـية اصـطبغت بـلون الـصراع الـوحـشي لـلإبـقاء عـلى الـنوع. ويـأتـي فـي 
الأخـبار لـون آخـر فـيه لمـعات الـفكر الإنـسانـي الـتي أضـاءت نـواحـي الـحياة بـالـعلم والـكشف والاخـتراع ومـن 
ورائـــها أفـــق أعـــلى لـــلإشـــراق مـــنه يســـتمد الـــعلماء والـــحكماء والـــفلاســـفة إلـــهامـــاتـــهم. فـــحيثما يـــقدم الـــتاريـــخ 
صــفحاتــه عــن مــراحــل تــطور الــفكر الإنــسانــي فــي الــعلم والاخــتراع، نــراهــا مــتوجــة بــلوحــة عــامــة تــشع بــأنــوار 
الـنهضة والـحضارة بـفروعـها الـكامـلة لـدورة كـامـلة محـددة. وهـذه الـدورة الـكامـلة لـزمـانـها  تـنقل بـدورهـا الـحياة 
خــطوة أمــامــية وتــتدرج بــها فــي مــعارج الــكمال الــذي لا نــهايــة لــه، وتــعد الأذهــان فــي الــوقــت نــفسه إلــى فــهم 
أوسـع وإدراك أتـم، ومـا هـذه الـلوحـة الـعامـة إلا الـفيض الإلـهي والـنور المشـرق مـن أفـق الـفضل فـي مـصابـيح 

رسالاته لبني الإنسان "الله نور السموات والأرض " سورة النور 35.

وبـفضل صـفحات هـذا الـتاريـخ اسـتطاع الـعالـم أن يـدرك حـدود كـل مـرحـلة اجـتازهـا، ويـتبين مـعالـم كـل خـطوة 
خـطاهـا فـي تـطوره. فـحين يسـتعرض حـياتـه وكـيف درجـت مـن الـغابـة إلـى الـعائـلة إلـى الـقبيلة إلـى المـديـنة إلـى 
الأمــة، فــإلــى الــدولــة، يــرى كــل مــرحــلة مــن هــذه المــراحــل اقــترنــت بــأبــطالــها الــذيــن كــانــوا يــعملون عــملاً واحــداً 
مـتصلاً، ويهـدفـون إلـى هـدف واحـد رغـم الـتفاوت الـذي يـبدو بـين عـصورهـم تـبعاً لإدراكـات الـناس وقـابـلياتـهم 

واستعداداتهم.

عـلى أن الـصورة الـتي تسـتوقـف نـظر الـعالـم أكـثر هـي تـلك الـتي تـريـه حـياتـه المـتدرجـة، وكـيف إنـها  لـم تـقف 
عــند نــهايــة مــرحــلة بــالــذات ! فــهي لــم تــكد تــبلغ نــهايــة مــرحــلة الــبداءة حــتى خــطت إلــى الــعائــلة، ولــم تــكد تــبلغ 
نــهايــة مــرحــلة الــعائــلة حــتى خــطت إلــى الــقبيلة، وهــكذا إلــى المــديــنة، فــالأمــة، فــإلــى الــدولــة. ثــم هــا هــو الــعالــم 
يشهــد ســهم الــتطور مــوجــها إلــى مــرحــلة أكــبر، فــلم تــكن حــياتــه تــبلغ نــهايــة مــرحــلة الــدولــة إلا لتخــطو خــطوة 

أمامية أخرى موسومة اليوم بمرحلة "وحدة العالم الإنساني".

ويـلاحـظ كـذلـك انـه مـهما بـلغ مـن تـفاوت فـي قـوة إشـعاع الـنجوم المـتلألـئة فـي آفـاق الـعلم والـكشف والاخـتراع 
تــبعاً لــلزمــن، فــان طــبقة هــؤلاء الــعلماء والمــكتشفين والمــخترعــين وســائــر طــبقات البشــر يســتمدون أنــوارهــم مــن 
شــــمس واحــــدة تســــطع بــــنور واحــــد وحــــقيقة واحــــدة انعكســــت فــــي زجــــاجــــات رســــل الله، إبــــراهــــيم  ومــــوســــى 
وزردشــت وبــوذا والمــسيح ومحــمد والــباب وبــهاء الله . فــعند طــلوع شــمس واحــد مــنهم تــعيد فــي عــصره ذلــك 
الــنور الــواحــد الــذي أشــرق عــلى عــصور الإنــسانــية المــتدرجــة، واســتضاء مــنه الــفكر بــنور جــديــد واســتمد مــنه 
حـرارة جـديـدة تـدخـله فـي ربـيعه المـنعش المـتأرج. وهـكذا رأيـنا "أن ابـيدقـليس الـذي اشـتهر فـي الـحكمة 
كـان فـي زمـن داود، وفـيثاغـورس فـي زمـن سـليمان بـن داود وأخـذ الـحكمة مـن مـعدن الـنبوة" - 
بـهاء الله ، مجـموعـة 46، ورأيــنا ســقراط يــذهــب إلــى أورشــليم ويــتلقى عــلم الــتوحــيد وخــلود الــروح، ورأيــنا 
"جـالـيليو" يـخترع الـتلسكوب ويـعلن نـظريـته الجـديـدة الـتي تـقول بـسكون الـشمس وحـركـة الأرض  تـأيـيداً لمـا 
جـــاء بـــه الـــقرآن الـــكريـــم "والــشمس تجــري لمســتقر لــها... وكــل فــي فــلك يســبحون" يــس 40-38. 
وهـذه الـنظريـة الجـديـدة هـي عـكس الـنظريـة الـبطليموسـية الـقديـمة الـتي سـيطرت أجـيالاً طـويـلة واسـتمر عـلماء 

الإسلام يأخذون بها قرابة تسعمائة سنة رغم آيات القرآن، كما فصله عبد البهاء.
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قلم التاريخ

"طوبى لبصير ما منعه الهوى عن مولى الورى ولسميع توجه وسمع نداء الله الملك 
العزيز الودود..."

بهاء الله - لوح عندليب

لـلتاريـخ قـلمه الـذي يخـط بـه صـفحات الـنهضات الـروحـية المـتوجـة لمـراحـل الـفكر والـعلم والـكشف والاخـتراع، 
ويـــثبتها فـــي صـــراحـــة وقـــوة رغـــم الأقـــلام الـــتي تتجـــمع مـــن حـــولـــه وتتحـــرك بـــعنف لتحـــطيمه. والـــذيـــن كـــان مـــن 
حـظهم أن يـمسكوا بـقلم الـتاريـخ لـيكتبوا الـصفحات كـانـوا يـحسون بـما سـوف يـصيبهم مـن أذى وبـلاء. ومـع 
ذلـــك لـــم تـــرتـــعش أيـــديـــهم، بـــل مـــضوا يـــرقـــمون راضـــين لأنـــفسهم الـــتعذيـــب والتشـــريـــد والإيـــذاء، بـــل والـــقتل فـــي 

سبيل فكرتهم التي استقرت من بعدهم، بل اندفعت قوية آخذة مكانها في سير الحضارة.

ولـــم تـــكن شـــموس الـــحقيقة - رســـل الله - لـــتطلع مـــن خـــلف حـــجبات الجهـــل إلا لـــتواجـــه الـــظلام الـــكثيف الـــذي 
اصــــطنعته أوهــــام الــــناس، والمــــوجــــات الــــعاتــــية الــــتي ارتــــفعت مــــن بــــحور الاعــــتراضــــات. ولــــئن أفــــلح الــــتعسف 
والجهـــــل وعـــــدم الإنـــــصاف، بحســـــب الـــــظاهـــــر، فـــــي إخـــــماد المـــــشاعـــــل الـــــتي أضـــــاءت فـــــروع الـــــعلم والـــــكشف 
والاخـتراع، فـانـه لـم يـفلح فـي وقـف إشـعاعـها. كـذلـك أفـلحت نـفس تـلك الـقوى فـي تـعذيـب وقـتل مـشارق هـدايـة 
الله، ومـــهابـــط وحـــي الله وحـــامـــلي رســـالات الله، ولـــكنها لـــم تـــفلح قـــط فـــي حـــجب شـــموســـهم الـــتي تـــظل تهـــب 
الــحياة لــعالــم الإنــسان، بــل لــكافــة الــكائــنات، فــالإنــسان إذا  صــفت روحــه صــفا الــتراب والمــاء والــهواء، وإذا  

أظلمت روحه اظلم الكون وما فيه.

ويــدور الــزمــن، وتــدرك الأجــيال الــتالــية قــيمة مــا قــدمــه صــانــعوا الــتاريــخ وعــظمة وجــلال الــصفحة المــتوجــة لــكل 
مرحلة من مراحل التطور العام وهي التي رقمتها أصابع رسل الله.

لــيس عــجيبا أن تحــمل هــذه الــحقائــق عــبرة الــتاريــخ كــامــلة، ولــكن الــعجيب هــو أن يــظل الــناس ســادريــن فــي 
غـــفلتهم، ويـــرتـــكبون، كـــلما واجـــهوا نـــفس الـــظروف، ذات الـــعمل الـــذي كـــانـــوا يـــعيبونـــه عـــلى غـــيرهـــم ! فـــعندمـــا 
يحــدثــنا الــتاريــخ عــن نــكبة الــحقيقة فــي مــحاكــمة ســقراط الــتي انتهــت بتجــرعــه الــسم، أو عــندمــا يحــدثــنا عــن 
الـنكبة الـكبرى فـي مـحاكـمة مـظاهـر أمـر الله - إبـراهـيم  ومـوسـى والمـسيح ومحـمد والـباب وبـهاء الله  - تـوطـئة 
لـــلقضاء عـــليهم وقـــتل حـــركـــتهم، يتحـــرك الـــناس فـــيما بـــعد، ويـــنظرون إلـــى تـــلك الـــنكبات بـــاعـــتبارهـــا الـــوصـــمة 
الــعريــضة فــي جــبين الإنــسانــية الــتي خــلقت أصــلاً لــتعيش وتــفكر فــي حــريــة، ولــتعبد الله فــي حــريــة كــفلتها 
ونــظمتها رســالات الله مــنذ أن عــرف الإنــسان لــه تــاريــخاً عــلى الأرض . هــذه الحــريــة الــكامــلة الــفاضــلة هــي 
الـتي جـاء رسـل الله لـتثبيتها فـي قـلب الـحياة، لأنـها    تسـتمد نـورهـا مـن الـسماء لـتضيء بـه مـسالـك الأرض  

"قل الحرية التي تنفعكم إنها  في العبودية لله الحق"... بهاء الله .

وكـم مـن مـأسـاة مـروعـة سجـلها الـتاريـخ كـلما تـعارضـت أهـواء الـناس مـع الـنامـوس الـذي أبـدعـه الله تـعالـى ، 
فـــفي هـــذه الـــحالـــة يـــكون الـــجور والـــظلم والجهـــل والـــوهـــم، ويـــكون الـــحكم لـــلمادة وســـلطانـــها، والأمـــر لـــلنفس 
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وشــهواتــها! فــإذا  جــاء أمــر الله، وظهــر حــامــل رســالــة الله الــذي يــدعــو الــناس إلــى الــعدل والــرحــمة والــشفقة، 
ورعـايـة المـسكين، وإغـاثـة المـلهوف وإعـانـة الـضعيف والـفقير، وإزالـة الجهـل مـن بـين الـناس، وإصـلاح الـحياة 
الــتي أفســدتــها الشــرور، ورســم الــطريــق مــن جــديــد - إذا  جــاء هــذا الــبشير لأهــل الأرض  المــعذبــين، وارتــفع 
صـــوتـــه الـــحنون بـــتغردات الـــرحـــمة، تـــصدّت لـــه قـــوى الشـــر والـــفساد والـــهوى المـــسيطرة عـــلى الـــناس تـــريـــد أن 
تـمحوه وتـخفت صـوتـه وتطفئ نـوره، وهـو إنـما أتـى لـيقدم لأهـل الـعالـم مـن حـب الـسماء نـموذجـا مـثالـياً لـحياة 
جـديـدة يـفدي فـي سـبيله بـحياتـه راضـياً، وهـو مـوقـن بـأن غـطاء الـوهـم الـسميك الـذي حـجب أعـين الـناس عـن 
مــشاهــدة أنــوار الــحق فــيه وفــيما أتــى بــه ســوف يــكشف بــإذن الله، فــيعودون يــشاهــدون بــأعــينهم ويــسمعون 

بآذانهم.

وحـــين تســـطع صـــفحات رســـل الله المـــتوجـــة لمـــراحـــل الـــتطور والـــرقـــي والـــحضارة الإلـــهية، وحـــين تـــزدان أيـــضا  
إطـــاراتـــها بـــدمـــهم الأحـــمر الـــذي رقـّــموا بـــه طـــراز الـــفداء فـــي رضـــاء عـــلوي وفـــي حـــب خـــالـــص لأهـــل الأرض ، 
تــنادي تــلك الــصفحات الــنوراء أهــل الــعالــم بــأن يــتركــوا قــلم الله لــيرقــم الــتاريــخ، وأن لا يحــرمــوا أنــفسهم مــن 
آثــاره، وأن لا يــغفلوا عــن عــبره... ويجئ هــذا الــنداء عــلى صــورة التحــذيــر "هــم حــكماء فــي عــمل الشــر، 
والـعمل الـصالـح مـا يـفهمون. نـظرت إلـى الأرض  وهـي خـربـة، وإلـى الـسموات فـلا نـور لـها، 
نــظرت إلــى الــجبال فــإذا  هــي تــرتــجف" تــوراة - ارمــيا ص 4... "يــا أورشــليم يــا أورشــليم يــا 
قـاتـلة الأنـبياء وراجـمة المـرسـلين إلـيها كـم مـن مـرة أردت أن أجـمع أولادك كـما تجـمع الـدجـاجـة 
أفـــراخـــها تـــحت جـــناحـــيها ولـــم تـــريـــدوا، هـــو ذا بـــيتكم يـــترك خـــرابـــاً" - إنـــجيل - مـــتى 23... 
"أفـكلما جـاءكـم رسـول بـما لا تـهوى أنـفسكم اسـتكبرتـم فـفريـقا كـذبـتم وفـريـقا تـقتلون" قـرآن - 

البقرة 87.
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 الإعراض والاعتراض عبر التاريخ

"قــل يــا أهــل الأرض ، إنــا أريــناكــم فــناء مــا عــندكــم وأســمعناكــم ذكــر الــرحــيل فــي كــل الأحــيان. 
ضعوا ما عندكم من الظنون والأوهام . خذوا ما أوتيتم من لدى الله مولى الأنام"... 

بهاء الله  - لوح نصر الله

يحـدثـنا الـتاريـخ عـن الإعـراض والاعـتراض بـأنـهما كـانـا ولا يـزالان عـقدة المـشاكـل الـتي تـلازم سـير الـحضارة. 
ويــعطينا صــورة واضــحة عــن فــريــق مــن الــناس كــان الاعــتراض مــنبعثاً فــيهم عــن رغــبة صــادقــة مخــلصة فــي 
تـفهم الـحقيقة والـدفـاع عـن الـعقيدة بـطرق الإقـناع. وهـذا الـفريـق هـم فـي الـواقـع الـدعـامـة الـقويـة الـتي عـليها 
يـرتـفع صـرح الحـريـة فـي درجـات. فـكم أعـرض هـذا الـفريـق وأعـترض فـي الـبدايـة وكـان صـادقـاً، حـتى إذا مـا 

اقتنع بالفكرة الجديدة وبالنهضة الروحية الجديدة، هب لمناصرتها، وخلد اسمه بين أبطالها.

ولـــكن، كـــم مـــن الـــناس أيـــضا كـــانـــوا غـــير صـــادقـــين فـــي إعـــراضـــهم، ولا مخـــلصين فـــي اعـــتراضـــهم، بـــل هـــذا 
الــفريــق هــو الــذي يــكون الــكثرة فــي الــعالــم، وهــو الــذي يــجعل لهــذه المــشكلة الــبروز الشــديــد فــي تــعثر مــوكــب 
الـحضارة. فـالإعـراض فـي هـذه الـحالـة يـكون مـعناه عـدم الاهـتمام بـالـفكرة الجـديـدة، والاعـتراض يـكون مـعناه 
الـتمرد عـلى الـفكرة الجـديـدة، والـنهضة الحـديـثة، وكـلاهـما لا يـتمشى مـع الـتقدم المـضطرد فـي الـعالـم. ولـو إن 
الـحال يـقف عـند هـذا الحـد لـكانـت المـشكلة أهـون بـكثير مـن أن تـثير قـلق الـتاريـخ. ولـكن مـع الأسـف، تـتحول 
المـشكلة إلـى طـريـق الـعنف، وتـبلغ إلـى الـفتنة الـتي تـفلح ظـاهـراً فـي الـقضاء عـلى حـامـل الـنهضة الجـديـدة، 
بــينما روح الــنهضة تســتمر تســري بــقوة، وإلــى الأبــد فــي هــيكل الــعالــم. عــلى أن لهــذه المــشكلة أيــضا  جــانــباً 
أشــد خــطراً عــلى حــظ الــفرد مــن حــيث عــمره المحــدود، فــكم ضــيعّ الإعــراض والاعــتراض مــن خــير كــثير عــلى 
الـــفرد، وكـــم ضـــيعّ عـــليه مـــن عـــمره المحـــدود، الشـــطر الأكـــبر الـــذي كـــان يـــجب أن يـــنعم فـــيه بـــمميزات الـــفكرة 
الجــديــدة والــنهضة الجــديــدة ! بــل كــم هــو محــزن أن يحــرم أصــحاب الإعــراض والاعــتراض أنــفسهم مــن هــذه 

النعم بمثل ما حرموا الآخرين !

ورغـم كـل هـذا، يـشاهـد الـعالـم هـذه المـشكلة المـعقدة تـتكرر فـصولـها متخـذة مـن الـعادات والـطقوس والـرسـوم 
والـتقالـيد المـوروثـة، والـظنون والأوهـام عـناصـر مسـرحـياتـها. وطـبيعي أن يتخـذ اسـم الـديـن مـكانـه الـبارز بـين 
هــذه الــعناصــر. والــتاريــخ يحــدثــنا عــن هــذا كــله وكــيف اعــترضــت هــذه المــشكلة بــعناصــرهــا مــجتمعة رســالات 

إبراهيم  وموسى وعيسى ومحمد والباب وبهاء الله .

ونـكاد ونـحن نـعرض لهـذه المـشكلة بـاخـتصار نـحس بـأن الـشعور الـعام فـي الـعالـم ووعـيه الجـديـد يـدعـونـا لأن 
نســتعرض فــي شئ مــن الــتفصيل بــعض عــناصــرهــا الأســاســية فــي نــور تــعالــيم "بــهاء الله " لهــذا الــجيل ومــا 

يليه من الأجيال:
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عنصر العقيدة

فـلا يـكاد عـنصر الـعقيدة فـي الاعـتراض يـتغير رغـم تـغيرّ الأزمـنة والـعصور، وتـرقـي الاسـتعدادات والـعقول. 
فهـذا الـعنصر يـرى فـي الحـركـة الـفكريـة الجـديـدة، وفـي الحـركـة الـروحـية الجـديـدة خـطراً عـلى الـعقيدة وعـلى 
الــطقوس والــرســوم والــعادات والــتقالــيد الــقائــمة. ويــرى فــيما هــو مــوجــود خــتام وحــي الله، فــلم يــعد فــي نــظره، 
يظهـر مـن سـماء الـفضل مـن يـسكب أمـواه رحـمة الله عـلى نـيران الـشقاء المشـبوبـة فـي الـعالـم، وكـأن الـشمس 
لا تشــرق الا مــرة واحــدة، والــغيث لا يهــطل الا مــرة واحــدة، والأرض  لا تــدور إلا دورة واحــدة مــدى الــحياة ! 
فـــلقد قـــال فـــرعـــون لـــسيدنـــا مـــوســـى "أجــئتنا لتخــرجــنا مــن أرضــنا بسحــرك يــا مــوســى" ســورة طــه 
57... وقـال أحـبار الـيهود لـسيدنـا المـسيح "ألـسنا نـقول حـسنا انـك سـامـري وبـك شـيطان" إنـجيل - 
يـوحـنا 8 - وقــالــت قــريــش لــسيدنــا محــمد "أئـنا لـتاركـوا آلهـتنا لـشاعـر مـجنون" سـورة الـصافـات 
36. وكــــذلــــك تجــــمعت كــــل أركــــان هــــذا الــــعنصر فــــي وجــــه "الــــباب" و"بــــهاء الله " فهــــل أفــــلح هــــذا الاعــــتراض 

الشديد في منع رسل الله جميعاً من أن يثبتوا دعوتهم، ويتموا نورهم. كلا!!

ختم النبوة

وطــــبيعي أن يــــكون خــــتم الــــنبوة عــــند أهــــل الأديــــان المــــشكلة الأولــــى بــــينهم. فــــان الــــناس يجــــدون فــــي ظــــاهــــر 
الـــنصوص المـــقدســـة مـــا يـــؤيـــدون بـــه اعـــتراضـــاتـــهم. فـــقد جـــاء فـــي الـــتوراة "إنــي أرفــع إلــى الــسماء يــدي 
وأقـول حـي أنـا إلـى الأبـد" تـثنية 32، واســتدل الــيهود بهــذا عــلى ان ســيدنــا مــوســى هــو خــاتــم الــنبيين. 
وجـاء فـي الإنـجيل "أنـا هـو الأول والآخـر" رؤيـا 1، واسـتدل المـسيحيون بـذلـك أيـضا عـلى انـه لـن يظهـر 
بـــعد ســـيدنـــا المـــسيح أحـــد. وجـــاء فـــي الـــقرآن "مــا كــان محــمد أبــا أحــد مــن رجــالــكم ولــكن رســول الله 
وخـاتـم الـنبيين" سـورة الأحـزاب 40، واســتدل المســلمون بــذلــك عــلى ان ســيدنــا محــمد عــليه الســلام هــو 
خـــاتـــم الـــنبيين والمـــرســـلين، أي انـــه لـــن يظهـــر مـــن بـــعده أحـــد. والآن، إذا كـــان الـــيهود مـــثلا، عـــلى صـــواب فـــي 
فــهمهم لــنص الــتوراة الــتي هــي كــتاب مــن عــند الله، وكــان فــهمهم هــذا هــو بــالــذات مــا يــقصده الله فهــل كــان 
يظهــر مــن بــعد ســيدنــا مــوســى مــن يــأتــي بــالإنــجيل، ومــن يــأتــي بــالــقرآن، وكــلاهــما كــتاب مــن عــند الله جــديــد 

بالنسبة للتوراة؟ بديهي أنهم لم يفهموا كلام الله على حقيقته !

فــلننظر إلــى هــذه المــسألــة الــدقــيقة مــن زاويــة ثــانــية. فــإن كــل رســول قــرر وأعــلن انــه مــكتوب عــنه فــي الــكتاب 
الـسابـق. فـقد قـال الـسيد المـسيح مـخاطـباً الـيهود "لـو كـنتم تـصدقـون مـوسـى لـكنتم تـصدقـونـي لأنـه 
هــو كــتب عــني" إنــجيل - يــوحــنا 5، وقـــال تـــعالـــى  فـــي الـــقرآن "الــذيــن يــتبعون الــرســول الــنبي 
الأمــي الــذي يجــدونــه مــكتوبــاً عــندهــم فــي الــتوراة والإنــجيل" - الأعــراف 157 - وقـــال بـــهاء الله  
ــر بـه محـمد رسـول الله مـن قـبل، ومـن قـبله الإنـجيل والـزبـور" - لـوح الـعندلـيب -  "هـذا يـوم بشَـّ
وعــندمــا يــفتش الــناس هــذه الــكتب المــقدســة لا يجــدون اســماً مــن هــذه الأســماء المــباركــة مــكتوبــاً فــيها بحســب 
الـظاهـر، فهـل مـعنى هـذا انـه لـم يـنص فـي كـل كـتاب عـن الـرسـول الـتالـي؟ لا، بـل انـه مـنصوص عـنه بـإشـارات 
دقــــيقة وصــــفات مــــخصوصــــة لا تــــنطبق عــــلى غــــيره. خــــذ مــــثلاً قــــولــــه تــــعالــــى  فــــي ســــورة الــــصف "ومبشـــراً 
بـرسـول يـأتـي مـن بـعدي اسـمه احـمد" فـلفظة "احـمد" عـربـية، والإنـجيل نـزل بـالـلغة الـعبريـة، فهـل يـمكن 
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تــصور وجــود هــذا الاســم المــبارك بــلفظه وحــرفــه الــعربــي فــي كــتاب لــغته عــبريــة؟ ولــكن الــواقــع ان هــذا الاســم 
الـكريـم مـذكـور فـي الـتوراة والإنـجيل بـأوصـافـه وعـلامـاتـه لا بحـروفـه. والحـرف كـان فـي كـل ظـهور إلـهي، عـلة 

البلاء كما قال الإنجيل "الحرف يقتل ولكن الروح يحيى" - كورونثوس الثانية.

عـــلى ان الآيـــة المـــباركـــة "ومــا كــان محــمد أبــا أحــد مــن رجــالــكم ولــكن رســول الله وخــاتــم الــنبيين" 
تحـمل فـي إبـداعـها أدق المـعانـي وأبـلغها فـيما نـحن بـصدده. فـهي تحـدد رتـبة الـرسـالـة ورتـبة الـنبوة، وتـجعل 
"الــرســول" غــير "الــنبي" وهــذا مــا يشــرحــه الحــديــث الشــريــف الــكامــل الــوافــي. فــقد ورد فــي الــبخاري، شــرح 
القســـطلانـــي، بـــالجـــزء الـــثانـــي ص 158 فـــي بـــاب مـــا ذكـــر عـــن بـــني نـــبي وانـــه لا نـــبي إســـرائـــيل قـــولـــه عـــليه 
الــــصلاة والســــلام "كــــانــــت بــــنو إســــرائــــيل تــــسوســــهم الأنــــبياء، كــــلما هــــلك نــــبي خــــلفه بــــعدي وســــيكون خــــلفاء 

فيكثرون. قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم”.

فهــذا الحــديــث الشــريــف واضــح كــل الــوضــوح، فــهو يــعلمنا بــأنــه فــي دورة ســيدنــا مــوســى كــان ســياســة الأمــة 
وتـــدبـــير شـــئونـــها مـــوكـــولا بـــأنـــبياء بـــني إســـرائـــيل أمـــثال هـــارون وداود وســـليمان، ولـــكن عـــندمـــا ظهـــر الـــرســـول 
الـكريـم كـان الـناس قـد بـلغوا مـن الـنضج والإدراك مـا لـم يـكونـوا مـعه فـي حـاجـة لأنـبياء يـدبـرون شـئون الأمـة 
فــي ظــل الشــريــعة الإســلامــية. وبــحكم هــذا الــتقدم صــار للخــلفاء الــذيــن لــيسوا بــأنــبياء أن يــدبــروا ويــسوســوا 
شــئون الأمــة الإســلامــية كــما ســاس أنــبياء بــني إســرائــيل شــئون الأمــة الإســرائــيلية. بــل قــد بــلغ الــتقدم الــذي 
حـققته رسـالات الله مـا بـين سـيدنـا مـوسـى وسـيدنـا محـمد عـليهما السـلام مـا رفـع أئـمة الهـدى إلـى رتـبة أعـلى 
مــــن رتــــبة الــــنبوة فــــي بــــني إســــرائــــيل بــــدلــــيل قــــولــــه عــــليه الســــلام "عــلماء أمــتي أفــضل مــن أنــبياء بــني 
إسـرائـيل" ولــقد اســتفاض أئــمة الــفقه مــن هــذا الحــديــث الشــريــف، وأفــاضــوا فــي شــرح هــذه الــدقــيقة. فــقد 
جـاء فـي الـفقه الأكـبر لـلإمـام أبـى عـبد الله محـمد بـن إدريـس الـشافـعي رضـي الله عـنه قـولـه "ويـجب عـلينا أن 
نـــؤمـــن بجـــميع الأنـــبياء والـــرســـل جـــملة، والـــفرق بـــين الأنـــبياء والـــرســـل، أن الـــرســـول يـــكون صـــاحـــب شـــريـــعة، 
والأنـبياء بـعثوا عـلى شـرائـع هـؤلاء الـرسـل، وكـل رسـول نـبي ولـيس كـل نـبي رسـولا". يـتبين مـن هـذا ان الـرسـول 

غير النبي، وأن ختم النبوة لا يفيد ختم الرسالة.
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ركن الإجماع والتواتر

وأخـــيرا يـــأتـــي ركـــن الإجـــماع والـــتواتـــر بـــين عـــناصـــر الاعـــتراض والاحـــتجاج، ويـــبرز عـــادة عـــند ضـــعف الأدلـــة 
الأخـرى، فـالاعـتراضـات الـتي وجهـت إلـى الـعلماء والمـكتشفين والمـخترعـين، وإلـى حـامـلي رسـالات الله، لمـا لـم 
تـــقو عـــلى قـــرع الـــدلـــيل بـــالـــدلـــيل، عـــمدت إلـــى "حـــجة الإجـــماع والـــتواتـــر" فـــي مـــناهـــضة الـــفكرة الجـــديـــدة او 
الــحضارة الإلــهية الجــديــدة. والــنظرة الــهادئــة تــريــنا ركــن الإجــماع هــذا انــه أضــعف مــن أن يــثبت كــدلــيل، لأنــه 
مـع قـيام الاحـتجاج بـحجة الإجـماع والـتواتـر فـان الـفكرة الجـديـدة تـثبت، والـرسـالـة الجـديـدة تـنفذ. فـإذا  ظـل 
الــــناس بــــعد كــــل هــــذا يــــأخــــذون بــــحجة الإجــــماع فــــإنــــهم يســــلكون ســــبل مــــن قــــبلهم “شــبراً فشــبراً وذراعــاً 
فــذراعــاً" مـــع ان كـــل أمـــة تـــعيب عـــلى ســـابـــقتها الأخـــذ بهـــذه الـــحجة فـــي إنـــكار رســـالـــة ســـيدهـــا، لأن إجـــماع 

اليهود مثلا على إنكار صحة رسالة السيد المسيح لم يكن قط برهانا على عدم صحتها.

ولــكم كــان الــتشيع والإجــماع ســببا فــي فــرقــة الــديــن الــواحــد، وقــيام الــخصومــات والحــروب بــين أهــله. فــالأمــة 
الإســـرائـــيلية انـــقسمت إلـــى عـــدة طـــوائـــف وفـــرق، والأمـــة المـــسيحية انـــقسمت إلـــى عـــدة طـــوائـــف وفـــرق، والأمـــة 
الإسـلامـية انـقسمت إلـى عـدة طـوائـف وفـرق، مـما يـحفل بـذكـره تـاريـخ كـل أمـة. وكـانـت كـل فـرقـة مـن الـفرق فـي 
الــديــن الــواحــد تــحارب الأخــرى، وتــتنازع وتــتقاتــل مــع الأخــرى حــول الأصــول والــفروع بــاســم الإجــماع، فهــل 
حــجة الإجــماع تــكون مــقبولــة هــنا أيــضا ؟ لــقد جــاء الــديــن لاتــحاد الــناس عــلى أصــول الله، فــإذا  انــقسمت 
الأمـة وتـفرقـت شـيعاً وأحـزابـاً مـتقاتـلة مـتعاديـة، فـأقـل مـا يـكون فـإنـها  فـي هـذه الـحالـة تـكون قـد فـقدت جـوهـر 
الـديـن: "كـل مـملكة مـنقسمة عـلى ذاتـها تخـرب، وكـل مـديـنة او بـيت مـنقسم عـلى ذاتـه لا يـثبت" 
إنـــجيل - مـــتى 12 "ان الـــذيـــن فـــرقـــوا ديـــنهم وكـــانـــوا شـــيعا لســـت مـــنهم فـــي شيئ" - ســـورة 

الأنعام 159.

بــقيت نــاحــية أخــرى تــعرض لــنا "الإجــماع" فــي صــورة غــير مســتقرة، بــل فــي صــورة تــتأرجــح تــبعاً لــلظروف. 
فــأهــل الــشيعة ومــا يــنضوي تــحتها مــن فــرق مــتعددة يــعتقدون بــأنــه لا بــد فــي آخــر الــزمــان مــن عــودة "الإمــام 
الـغائـب" وظـهور "قـائـم آل محـمد" و "رجـعة الحسـين" ولا يـزالـون فـي اعـتقادهـم حـتى يـومـنا. أمـا أهـل الـسنة 
والجــماعــة مــع مــا يــدخــل تــحتها مــن فــرق، فــقد كــانــوا يــعتقدون بــصحة الأحــاديــث الشــريــفة المــرويــة عــن ظــهور 
"المهـــدي"، واســـتمروا عـــلى هـــذا الاعـــتقاد إلـــى الـــقرن الـــثامـــن الهجـــري، أي ثـــمانـــمايـــة ســـنة. فـــلما جـــاء ابـــن 
خـــلدون وذكـــر فـــي مـــقدمـــته ان الأحـــاديـــث المـــرويـــة عـــن "المهـــدي" ضـــعيفة، تـــحول أهـــل الـــسنة والجـــماعـــة فـــي 
العهـــد الأخـــير مـــن إجـــماع بـــصحة أحـــاديـــث ظـــهور "المهـــدي" إلـــى إجـــماع بـــالـــشك فـــي صـــحتها ! وبـــينما لا 
يـــزالـــون فـــي اعـــتقادهـــم فـــي نـــزول "عـــيسى" وخـــروج "الـــدجـــال" فـــإنـــهم يـــشكون فـــي الأحـــاديـــث المـــرويـــة عـــن 

"المهدي". والحال ان نفس الأحاديث المروية عن "عيسى" هي عينها المروية عن "المهدي" !

وطــبيعي ان هــذه الــورقــات المحــدودة لا تــتسع لمــناقــشة رأي ابــن خــلدون، ولا كــيف انــعقد إجــماع الأمــة عــلى 
ظــهور "المهــدي" وظــل هــذا الإجــماع قــائــماً ثــمانــية قــرون عــلى الأقــل، ولا كــيف تــحول بــعد ذلــك هــذا الإجــماع 
مـن الـصحة إلـى الـشك تـحت تـأثـير فـكرة فـرد، ولـكن هـذه الـورقـات تـتسع لمـقارنـة هـادئـة بـين أقـوال ابـن خـلدون 
هـذه وأقـوالـه الأخـرى. فـقد ذكـر فـي مـقدمـته "ان الـدعـوة الـديـنية مـن غـير عـصبية لا تـتم" ومـعنى هـذا انـه إذا  

�١١



ظهـر رسـول مـن الـرسـل ولـم يـكن لـه عـصبية فـي قـومـه، وإذا  لـم يـنهض قـومـه لـنصرتـه، فـان رسـالـته لا تـتم ولا 
تــنجح. وكــل إنــسان يســتطيع أن يــعرف مــدى مــا لهــذا الــرأي مــن قــوة إذا  اســتعرض فــي قــليل، دعــوة رســول 
الله، صـــلعم، وهـــل حـــقاً قـــامـــت وتـــمت بـــالـــعصبية الـــقومـــية؟ فـــالـــتاريـــخ يـــتكلم بـــأن أهـــل الـــرســـول عـــليه الســـلام 
وعــشيرتــه هــم الــذيــن قــامــوا فــي وجــهه، وألــبوا عــليه الــقبائــل والأعــداء، بــينما ظــل عــليه الســلام وحــيداً فــريــداً لا 
مـــعين لـــه إلا الله وحـــده. فـــان قـــريـــش - وهـــي مـــن الـــعرب المســـتعربـــة - كـــانـــت أول قـــبيلة أنـــكرت دعـــوتـــه وأثـــارت 
الـفتنة مـن حـولـه حـتى ركـن إلـى الهجـرة - والـتجأ إلـى أهـل يـثرب وهـم مـن قحـطان مـن الـعرب الـعاربـة. وإلـى 
هـذه الـحقيقة الـتي تـتكرر فـي عـصور الـرسـالات الإلـهية أشـار سـيدنـا المـسيح بـقولـه "لـيس نـبي بـلا كـرامـة 
الا فـي وطـنه وفـي بـيته" إنـجيل - مـتى 13، فـدعـوة محـمد عـليه السـلام - شـأن دعـوة كـافـة رسـل الله - 
قـامـت بـنفوذ كـلمة الله وبـالـقوة الـغيبية، لا بـالـعصبية الـقومـية. الـحق أن الإنـصاف لـيدعـو الـناس، بـعد كـل هـذا 

ان يعيدوا النظر في حجة "الإجماع" في كل نواحيها !.
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دعـــوة الحـــق

"قل ان دليله نفسه ثم ظهوره، ومن يعجز عن عرفانهما جعل الدليل له آياته وهذا من 
فضله على العالمين وأودع في كل نفس ما يعرف به آثار الله ومن دون ذلك لن يتم حجته 

على عباده ان أنتم في أمره من المتفكرين  إنه لا يظلم نفساً، ولا يأمر العباد فوق طاقتهم 
وانه لهو الرحمن الرحيم".

               بهاء الله - لوح أشرف

لـــيس أبـــلغ مـــن أدلـــة رســـل الله ولا أتـــم مـــن حـــجتهم. فبمجـــرد إعـــلانـــهم دعـــوتـــهم يـــضعون الـــعالـــم فـــي مـــوضـــع 
الاخــتبار والامــتحان أمــام مــيزان الله الــدقــيق الــذي لا يخــطئ. فــحتى البســطاء ذوي الــعقول الــساذجــة لــهم 
مـــثاقـــيلهم فـــي هـــذا المـــيزان، لأن الله تـــعالـــى  قـــد "أودع فــي كــل نــفس مــا يــعرف بــه آثــار الله" ولـــذلـــك، 

فحتى الساذج البسيط مسئول أمام الله بالقدر الذي يفهم وبالقدر الذي يعمل.

لـقد وضـع الله تـعالـى  مـيزانـاً واحـداً جـاء مـع كـل رسـول يجـدر بـأهـل الـعالـم أن يـركـزوا أنـظارهـم عـليه. ومـع ان 
هـــذا المـــيزان الإلـــهي دقـــيق كـــل الـــدقـــة، فـــانـــه أيـــضا  بـــسيط كـــل الـــبساطـــة... ان الله تـــعالـــى يـــقول بـــلسان كـــل 
رسـول ان مـيزانـه لأهـل الأرض هـو هـذا: ان دعـوة الـحق تـعلو وتـنفذ، وأمـا دعـوة الـباطـل فـتزهـق وتـنعدم، مـهما 
اشـتدت الاعـتراضـات فـي وجـه الأولـى، أو تـكاتـفت قـوات الأرض  مـع الـثانـية. قـال تـعالـى  فـي الـتوراة - تـثنية 
18 "وان قــلت فــي قــلبك كــيف تــعرف كــلام الــذي لــم يــتكلم بــه الــرب، فــما تــكلم بــه الــنبي بــاســم 
الـرب ولـم يحـدث ولـم يـصر فـهو الـكلام الـذي لـم يـتكلم بـه الـرب، بـل بـطغيان تـكلم بـه الـنبي فـلا 
تـخف مـنه"(*). وجـاء فـي الإنـجيل - بـطرس الـثانـية 1 - "لأنـه لـم تـأت نـبوة قـط بـمشيئة إنـسان، بـل 
تــكلم أنــاس الله الــقديســين مــسوقــين مــن الــروح الــقدس" وقـــال تـــعالـــى  فـــي ســـورة الـــرعـــد 14 "لــه 
دعــوة الحق والــذيــن يــدعــون مــن دونــه لا يســتجيبون لــهم بــشيء الا كــباســط كــفيه إلــى المــاء 
لـيبلغ فـاه ومـا هـو بـبالـغه، ومـا دعـاء الـكافـريـن إلا فـي ضـلال". بـل انـه تـعالـى  قـضى بـرحـمته أن لا 
يـــسمح لـــشخص أن يـــتقوّل  عـــليه بـــعض الأقـــاويـــل، فـــكيف إذا  افـــترى عـــلى الله دعـــوة كـــامـــلة "ولــو تــقوَّل 
عـلينا بـعض الأقـاويـل لأخـذنـا مـنه بـالـيمين، ثـم لـقطعنا مـنه الـوتـين، فـما مـنكم مـن احـد عـنه 

حاجزين" سورة الحاقة 46.

فــانــظر كــيف وفــى الله بــوعــده كــامــلاً، فــقد قــضى بــكلمته الــعليا عــلى "ثــوداس ويــهوذا الجــليلي" الــلذيــن ادعــيا 
الـرسـالـة فـي أيـام الـسيد المـسيح - إنـجيل أعـمال الـرسـل 5 - وقـضى عـلى مـسيلمة الـكذّاب وغـيره مـمن ادعـوا 

الرسالة أيام سيدنا محمد عليه السلام.

ومــــما لا شــــك فــــيه ان الــــديــــن هــــو غــــايــــة الله الــــعليا لــــتنظيم شــــئون الــــعالــــم، ولــــقد نــــظمها فــــعلا فــــي مــــراحــــلها 
المـتتابـعة. ولا شـك أيـضا  فـي ان الـعقيدة الـديـنية هـي أعـز مـا عـند الـفرد والأمـم فـي هـذه الـحياة الـدنـيا مـهما 
شـاب اعـتقادهـم مـن شـوائـب الأوهـام والأعـمال الـتي لا تـليق بـالـديـن. فـعندمـا يظهـر إشـراق جـديـد، ويـطلع نـور 
رســـالـــة جـــديـــدة يـــتردد الـــناس طـــويـــلا قـــبل الإقـــبال، ويـــشفقون طـــويـــلاً عـــلى مـــا عـــندهـــم، والـــحال ان الـــدعـــوة 
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الجــديــدة لا تــقصد إطــلاقــاً المــساس بــجوهــر الــعقيدة وإنــما تــقصد تــنقيتها مــن الــشوائــب الــتي لــصقت بــها 
بمرور الزمن !

وقـد يـكون الـناس مـعذوريـن فـي تـرددهـم حـتى يـطمئنوا عـلى الأقـل، فـما هـي المـسائـل الـتي يـثيرونـها فـي وجـه 
الرسالة؟

_________________________
(*) كـانـت الأمـة الإسـرائـيلية فـي أوائـل دورتـها وبـدء نـشأتـها تطلق لـفظة (الـنبي) عـلى رؤسـائـهم الـروحـانـيين لمـا كـان 
شــائــعاً إذ ذاك مــن تــأويــل الأحــلام، وان الــوحــي والإلــهام كــان يــنزل عــليهم فــي الــرؤيــا حــتى أطــلقوا عــلى الــنبي لــفظ 

الرائي.
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أبدية الشريعة

وطــبيعي أن يــكون مــوضــوع الشــريــعة وخــلودهــا أولــى المــسائــل الــتي تــثيرهــا الأمــم عــند ظــهور دعــوة جــديــدة 
بشـريـعة جـديـدة فـيها أحـكام وقـوانـين ونـظم جـديـدة. أمـا إذا  ظهـر مـئات المـصلحين فـي ظـل الشـريـعة الـقائـمة 
فـــلن يـــثير ظـــهورهـــم ســـوى اهـــتمام محـــدود قـــد يـــتحول فـــي بـــعض الـــحالات إلـــى نـــزاع طـــائـــفي حـــول الـــعقيدة 
وتــــفسير الــــكتاب، الا انــــه لا يخــــرج عــــن ظــــل الشــــريــــعة الــــقائــــمة بــــين أهــــلها بــــأي حــــال كــــما حــــدث بــــين أهــــل 
الأديـان . ولـكن عـندمـا تـتناول الـدعـوة الجـديـدة تـعديـل أحـكام الشـريـعة الـقائـمة، فـإن المـسألـة تخـرج بـأجـمعها 
عـن الـدائـرة المحـدودة، ويـرجـع الـناس إلـى كـتاب الله يـحاجـون بـه صـاحـب هـذه الـدعـوة الجـديـدة، ويـتمسكون 
بـظاهـر الـنصوص المـباركـة ويـعلنون أن شـريـعتهم أبـديـة لا يـمكن أن يـطرأ تـعديـل عـلى حـكم مـن أحـكامـها بـأي 
حــال، لأنــها    صــالــحة لــكل زمــان. فــقد قــال فــي الــتوراة - مــلاخــي 4 - "اذكـروا شـريـعة مـوسـى عـبدي 
الـتي أمـرتـه بـها فـي حـوريـب عـلى كـل إسـرائـيل الـفرائـض والأحـكام" وجـاء فـي الإنـجيل - مـتى 24 
"الأرض  والـسماء تـزولان ولـكن كـلامـي لا يـزول" وقـال تـعالـى  فـي سـورة المـائـدة 3 "الـيوم أكـملت 
لــكم ديــنكم وأتــممت عــليكم نــعمتي ورضــيت لــكم الإســلام ديــنا" تـــمسكت كـــل أمـــة بـــظواهـــر هـــذه 
الــنصوص المــباركــة وأعــلنت أن شــريــعتها أبــديــة، ولــكن الــواقــع ان الشــرائــع تــعددت رغــم إصــرار كــل أمــة عــلى 
خــلود شــريــعتها. فــالــيهود مــثلاً لا يــزالــون يــعلنون إلــى الــيوم بــحكم ظــاهــر نــص الــتوراة ان شــريــعتهم خــالــدة، 
بــينما جــاءت الشــريــعة المــسيحية، وتــلتها الشــريــعة الإســلامــية. ولــكي نــتصور مــقدار عــمق هــذه الــعقيدة فــي 
نــفوس أهــلها مــا عــلينا إلا أن نــرجــع إلــى الــتوراة فنجــد فــيها فــي أكــثر مــن مــوضــع أن الــيهود يــنتظرون عــودة 
ايـليا مـن الـسماء وظـهور المـسيح وظـهور الـنبي، ويـعتقدون أن هـؤلاء لا بـد يظهـرون. وفـعلا ظهـر ايـليا (يـوحـنا، 
أي يــحيى بــن زكــريــا) وظهــر المــسيح، وظهــر الــنبي الــكريــم ومــع ذلــك أنــكروهــم الــيهود لســبب واحــد فــقط وهــو 

أنهم جاءوا بشريعة غير شريعة التوراة.

ويـرجـع هـذا الإعـراض إلـى سـبب واحـد وهـو فـهم آيـات الـكتاب عـلى غـير مـا وضـعت لـه، وإلا فـكيف نجـد فـي 
كـــتب الله تـــعالـــى  آيـــات صـــريـــحة عـــن رســـالات جـــديـــدة تـــنزل مـــن ســـماء مـــشيئة الله ورحـــمته: "ولــكم ايــها 
المــتقون اســمى تشــرق شــمس الــبر والــشفاء فــي أجــنحتها..." - مــلاخــى 4 - "ان لــي أمــورا 
كـثيرة أيـضا  لأقـول لـكم ولـكن لا تسـتطيعون ان تـحتملوا الآن، وأمـا مـتى جـاء ذاك روح الحق 
فـهو يـرشـدكـم إلـى جـميع الحق" إنـجيل - يـوحـنا - 16، وقـال تـعالـى  "يـومـئذ يـوفـيهم الله ديـنهم 
الحق" - الـنور 25 - ومـع هـذه الـصراحـة فـان الـعقيدة الـراسـخة عـند كـل أمـة بـأن شـريـعتها أبـديـة تـجعلها 
تـــلجأ إلـــى الـــتفاســـير لـــتثبت مـــن أركـــان هـــذه الـــعقيدة، فـــيقول أهـــل الإنـــجيل، وهـــو مـــثال  عـــلى مـــا يـــقولـــه أهـــل 
الأديــان  الأخــرى، بــأن المــراد مــن "روح الــحق" الــذي يــرشــد "إلــى جــميع الــحق" هــو روح الــقدس الــذي حــلَّ 
عـلى الـتلامـيذ، ولـم يـكن أبـداً مـعنى الآيـة الـكريـمة أن يظهـر رسـول جـديـد مـن عـند الله. ولـكن الـتلامـيذ الـذيـن 
حـلَّ فـيهم روح الـقدس هـم أنـفسهم يبشـرون بـرسـول جـديـد وحـكم جـديـد، فـقد جـاء فـي رسـالـة بـولـس الـرسـول 
إلــــى الــــعبرانــــيين ص 10 "لأنــكم تــحتاجــون إلــى الــصبر حــتى إذا  صــنعتم مــشيئة الله تــنالــون 
المـوعـد، لأنـه بـعد قـليل سـيأتـي الآتـي ولا يبطئ". وأيــضا حــاً لهــذا، جــاء أيــضا  فــي رســالــته الأولــى 
لــكورنــثوس 13 "لأنـنا نـعلم بـعض الـعلم ونـتنبأ بـعض التنبؤ، ولـكن مـتى جـاء الـكامـل فـحينئذ 
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يـبطل مـا هـو بـعض". فـأي صـراحـة أعـظم مـن هـذه الـبيانـات الـتي تبشـر بـغايـة الـجلاء عـن رسـول جـديـد 
وحكم جديد !

ان ديــن الله، كــما يــوضــحه "بــهاء الله " فــي كــتاب "الإيــقان" هــو واحــد لا يــتغير فــي جــوهــره، وان شــريــعة الله 
الــنازلــة بــالأحــكام والــقوانــين والــنظام كــامــلة فــي دورتــها وزمــإنــها ، وان هــذه الــدورة الــكامــلة تحــدد أجــل الأمــة 
الـــــكامـــــل "ولـــكل أمـــة أجـــل فـــإذا  جـــاء أجـــلهم لا يســـتأخـــرون ســـاعـــة ولا يســـتقدمـــون" - ســـورة 
الأعـراف 34، وان لــكل أجــل كــتاب "ومـا كـان لـرسـول أن يـأتـي بـآيـة الا بـإذن الله لـكل أجـل كـتاب. 
يـمحو الله مـا يـشاء ويـثبت وعـنده أم الـكتاب" - سـورة الـرعـد 38. هــذا مــعنى المــوعــد الــذي أشــار 
الــيه الإنــجيل فــي قــولــه "حــتى إذا  صــنعتم مــشيئة الله تــنالــون المــوعــد"، ولمــا كــانــت شــريــعة الله هــي الأحــكام 
والــقوانــين المــنظمة لــلعالــم فــإنــها  تــتعدل بــإرادة الله تــبعاً لــحاجــة الــعالــم فــي مــراحــل تــقدمــه، أمــا الــديــن فــي 
جـــوهـــره فـــلا يـــعتريـــه تـــعديـــل، انـــه أزلـــي أبـــدي، وهـــو الأول والآخـــر "ان آبـــاءنـــا جـــميعا كـــانـــوا تـــحت الـــسحابـــة، 
وجـــميعهم اجـــتازوا البحـــر، وجـــميعهم اعـــتمدوا لمـــوســـى فـــي الـــسحابـــة وفـــي البحـــر، وجـــميعهم أكـــلوا طـــعامـــا 
واحــدا روحــيا، وجــميعهم شــربــوا شــرابــا واحــدا روحــيا، فــانــهم كــانــوا يشــربــون مــن صخــرة روحــية تــابــعتهم، 
والصخـرة كـانـت المـسيح" كـورنـثوس الأولـى ص 10 - وقـال تـعالـى  فـي سـورة الـشورى 13  "شـرع لـكم مـن 
الـديـن مـا وصـى بـه نـوحـا والـذي أوحـينا الـيك ومـا وصـينا بـه إبـراهـيم  ومـوسـى وعـيسى ان أقـيموا الـديـن ولا 
تــتفرقــوا فــيه" فــجوهــر الــديــن واحــد، ورســل الله واحــد "لا نــفرق بــين أحــد مــن رســله" ســورة الــبقرة 285. فــإذا  
قـــال أحـــدهـــم أنـــا الأول والآخـــر فـــهو حـــق "لأنـــك إذا  نـــظرت الـــيهم بـــنظر لـــطيف لـــتراهـــم جـــميعاً ســـاكـــنين فـــي 
رضـوان واحـد، وطـائـريـن فـي هـواء واحـد، وجـالسـين عـلى بـساط واحـد، ونـاطـقين بـكلام واحـد، وآمـريـن بـأمـر 

واحد" بهاء الله  - إيقان.

ويــقول "عــبد الــبهاء" فــي كــتاب المــفاوضــات: "ان شــريــعة الله تــنقسم إلــى قــسمين، أحــدهــما الــروحــانــي وهــو 
الأصــل والأســاس وهــو المــتعلق بــالــفضائــل الــروحــانــية والأخــلاق الــرحــمانــية، وهــذا الــقسم لا يــلحقه تــغيير ولا 
تــبديــل، بــل هــو قــدس الأقــداس، جــوهــر شــرائــع آدم ونــوح وإبــراهــيم  ومــوســى والمــسيح ومحــمد والــباب وبــهاء 
الله ، وهـو ثـابـت بـاق فـي جـميع أدوار الأنـبياء لا يـتغير ولا يـتبدل أبـداً، لأنـه حـقيقة روحـانـية لا جـسمانـية، هـو 
الايـمان والـعرفـان والإيـقان والـعدالـة والـديـانـة والمـروءة والأمـانـة ومـحبة الله والمـواسـاة فـي كـل الأحـوال والـرحـمة 
بــالــفقراء وإغــاثــة المــظلومــين والإنــفاق عــلى المــساكــين والأخــذ بــيد الــعاجــزيــن والــنزاهــة والاســتقامــة والــتواضــع 
والحــلم والــصبر والــثبات. والــقسم الــثانــي مــن شــريــعة الله المــتعلق بــالــعالــم الــجسمانــي مــثل الــصوم والــصلاة 
والـــعبادات والـــزواج والـــطلاق والمـــحاكـــمات والمـــعامـــلات والـــقصاص عـــن الـــقتل والـــضرب والســـرقـــة والجـــروح... 
هـــذا الـــقسم يـــتبدل ويـــتغير ويـــنسخ عـــند ظـــهور كـــل رســـول، لأن الـــسياســـات والمـــعامـــلات والـــعقوبـــات وســـائـــر 

الأحكام لابد منتغييرها حسب مقتضيات الزمان”.

ومـن هـنا تـبين ان الشـريـعة بـاقـية وصـالـحة لـدورتـها وزمـإنـها  لا يسـتطيع بشـر مـهما أوتـي مـن قـوة أن يـبدل 
حــرفــاً مــنها، حــتى إذا  تــم مــيقاتــها وانحــرف عــنها أهــلها وجــاء رســول جــديــد أتــى بشــريــعة جــديــدة تــناســب 
الــعصر الــذي جــاء فــيه والــتطور الــذي وصــلت الــيه البشــريــة. ولا يــمكن لأحــد أن يــغير تــلك الشــريــعة الــسابــقة 
الا الــــرســــول المــــؤيــــد بــــقولــــه تــــعالــــى  "مــا نــنسخ مــن آيــة او نــنسها نــأت بــخير مــنها او مــثلها" – 

(البقرة 106).
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بشارة يوم الله في كتب الله

لـقد أجـمعت كـافـة كـتب الله عـلى انـه تظهـر فـي آخـر الأيـام طـلعة مـباركـة لـتوجـد الخـلق الجـديـد، ولـتعيد تـنظيم 
الـــعالـــم بـــنظم جـــديـــد حـــيث تـــكون الأرض  قـــطعة واحـــدة والمـــصالـــح الـــعامـــة مـــتشابـــكة. وهـــذه الـــطلعة المـــباركـــة 
مـــوســـومـــة فـــي الـــتوراة بـــاســـم "رب الــجنود" فـــقد جـــاء فـــي مـــلاخـــى 4 "فــها هــو ذا يــأتــي الــيوم المــتقد 
كــالــتنور، وكــل المســتكبريــن وكــل فــاعــلي الشــر يــكونــون قــشا ويحــرقــهم الــيوم الآتــي قــال رب 
الـجنود... هـا أنـذا أرسـل إلـيكم ايـليا الـنبي قـبل مـجيء يـوم الـرب الـعظيم المـخوف فـيرد قـلب 
الآبـاء عـلى الأبـناء وقـلب الأبـناء عـلى آبـائـهم لـئلا آتـي وأضـرب الأرض  بـلعن"، ومــوســومــة فــي 
الإنــجيل بــاســم "الـرب" "يـا أورشـليم يـا أورشـليم، يـا قـاتـلة الأنـبياء وراجـمة المـرسـلين... هـو ذا 
بــيتكم يــترك خــرابــا حــتى تــقولــوا مــبارك الآتــي بــاســم الــرب" - مــتى 23، ومـــوســـومـــة فـــي الـــقرآن 
الـكريـم بـاسـم "الـرب" "وجـاء ربـك والمـلك صـفا صـفا" سـورة الفجـر 22، "او يـأتـي ربـك أو يـأتـي 
بـعض آيـات ربـك يـوم يـأتـي بـعض آيـات ربـك" سـورة الأنـعام 158، وبـاسـم "الله": "هـل يـنظرون 
الا ان يـأتـيهم الله فـي ظـلل مـن الـغمام والمـلائـكة وقـضي الأمـر وإلـى الله تـرجـع الامـور" الـبقرة 
210 - وبـــاســـم "الــروح" "يــوم يــقوم الــروح والمــلائــكة صــفا لا يــتكلمون الا مــن أذن لــه الــرحــمن 
وقـال صـوابـا" - الـنبأ 38 - وبــاســم "الـبيّنة والـرسـول": "لـم يـكن الـذيـن كـفروا مـن أهـل الـكتاب 
والمشـركـين مـنفكين حـتى تـأتـيهم الـبيّنة رسـول مـن الله يـتلو صـحفا مطهـرة فـيها كـتب قـيمة" - 
الـــبيّنة 2 - وبــــــاســــــم "المـــنادي": "واســـتمع يـــوم يـــناد المـــناد مـــن مـــكان قـــريـــب يـــوم يـــسمعون 
الــصيحة بــالحق ذلــك يــوم الخــروج" - ق 41-42 - والمـــنادي هـــو الـــذي يـــنادي لـــلإيـــمان "ربــنا انــنا 
سـمعنا مـناديـا يـنادي لـلإيـمان أن آمـنوا بـربـكم فـآمـنا" - آل عـمران 193 - وبــاســم "الـداعـي": 
"يـوم يـدع الـداع إلـى شئ نـكر" - الـقمر 6 - والــداعــي هــو الــذي يــدعــو لــلإيــمان "يـا قـومـنا أجـيبوا 
داعـي الله وآمـنوا بـه" - أحـقاف 31 -، وبـ "الـنبأ الـعظيم": "عـم يـتساءلـون عـن الـنبأ الـعظيم 

الذي هم فيه مختلفون" - النبأ 2 -.

وهـــــــو عـــــــند أهـــــــل الـــــــشيعة مـــــــوســـــــوم "بــــقائــــم آل محــــمد" و "عــــودة الإمــــام الــــغائــــب" و "الــــظهور 
الــــحسيني" و "المهــــدي وعــــيسى". وعــــــند أهــــــل الــــــسنة والجــــــماعــــــة مــــــوســــــوم "بــــالمهــــدي وعــــيسى" 
والأحــاديــث الــدالــة عــلى ظــهور "المهـدي والمـسيح" كــثيرة مــا تــركــت شــيئا مــن الأوصــاف والــزمــان والمــكان 
والأعـمال الا ذكـرتـه، ولـكنا نـكتفي بـمثل واحـد مـنها وهـو مـا ورد فـي "الـيواقـيت والـجواهـر" لـلسيد عـبد الـوهـاب 
الــشعرانــي مــن أئــمة عــلماء أهــل الــسنة والجــماعــة: "المــبحث الــخامــس والســتون فــي بــيان أن جــميع اشــراط 
الـساعـة حـق لا بـد أن تـقع كـلها قـبل قـيام الـساعـة وذلـك كخـروج المهـدي ثـم الـدجـال ثـم نـزول عـيسى وخـروج 
الــدابــة وطــلوع الــشمس مــن مــغربــها ورفــع الــقرآن وفــتح ســد يــأجــوج ومــأجــوج حــتى لــو لــم يــبق مــن الــدنــيا الا 
مــقدار يــوم واحــد لــوقــع ذلــك كــله" قــال الــشيخ تــقي الــديــن بــن ابــى المــنصور فــي عــقيدتــه وكــل هــذه الآيــات تــقع 
فـي المـائـة الأخـيرة مـن الـيوم الـذي وعـد بـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه - إن صـلحت أمـتي فـلها 
يـوم وإن فسـدت فـلها نـصف يـوم - يــعني مــن أيــام الــرب المــشار الــيها بــقولــه تــعالــى : وان يـومـا عـند 
ربــك كــألــف ســنة مــما تــعدون”. مـــما تـــقدم يـــعلم ان المـــوعـــود الـــذي تـــغنت بـــذكـــره الـــكتب المـــقدســـة يظهـــر 
بـــعلامـــاتـــه عـــندمـــا تـــطلع شـــمس الهـــدى مـــن ســـماء الـــحق الـــذي غـــربـــت فـــيه، وعـــندمـــا لا يـــبقى مـــن كـــتب الله الا 
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رســـمها، وعـــندمـــا يـــفتح ســـد يـــأجـــوج الشـــر ومـــأجـــوج الـــهوى، ويـــعم الـــفساد الأرض . وهـــذا المـــوعـــود لا يظهـــر 
بـــاســـم "نـــبي" بـــل بـــالأســـماء المـــباركـــة الـــتي جـــاء ذكـــرهـــا فـــي كـــتب الله، أي بـــاســـم: "الــرب، والله، والــروح، 

والبيّنة، والرسول، والمنادِ، والداعي، والنبأ العظيم".

أمـــا إذا  كـــان المـــراد بهـــذه الإشـــارات الـــعالـــية مجـــرد الأخـــبار عـــن انـــقضاء الـــحياة عـــلى هـــذه الأرض ، ومـــوت 
الأحـياء فـكيف إذا  مـاتـوا يـرون الله آتـياً، والـرب وهـو يجئ، او يـسمعون المـنادي، او يـرون المـكان الـقريـب، او 
يــشاهــدون قــيام الــروح ! وفــضلاً عــن هــذا فــان الــناس مــهما امــتدت آجــال أفــرادهــم وأمــمهم، مــسوقــون إلــى 
الله، وذاهـبون إلـى ربـهم، لا أن الله هـو الـذي يـأتـي الـيهم "يـا أيـها الإنـسان انـك كـادح إلـى ربـك كـدحـا 
فــملاقــيه" - الانــشقاق 6 - والــــكدح فــــي الــــلغة مــــعناه الــــسعي، أي أنــــك ســــاع إلــــى الله ســــعياً. ثــــم وكــــيف 
يـمكن لهـذه الأعـين الـفانـية أن تـرى الله وهـو الـغيب المـنيع الـذي لا يـدرك؟ "ان غـيب الـهويـة وذات الأحـديـة 
كـان مـقدسـاً عـن الـبروز والـظهور والـصعود والـنزول والـدخـول والخـروج، ومـتعالـيا عـن وصـف 
كــل واصــف وإدراك كــل مــدرك، لــم يــزل غــنياً فــي ذاتــه، ولا يــزال يــكون مســتوراً عــن الأبــصار 
والأنـظار بـكينونـته - لا تـدركـه الأبـصار وهـو يـدرك الأبـصار وهـو الـلطيف الـخبير" - بـهاء الله  
- إيــقان. وإذا  فـــالمـــعنى المـــراد بهـــذه الـــبشارات المـــباركـــة هـــو ان يظهـــر بـــين الخـــلق جـــوهـــر الـــقدس مـــن عـــالـــم 
الـروح عـلى هـيكل الـعز الإنـسانـي، عـلمه مـن عـلم الله، وقـدرتـه مـن قـدرتـه، وسـلطنته مـن سـلطنته، وجـمالـه مـن 

جماله، وظهوره من ظهوره.
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(*)”وذكّرهم بأيام الله"

علامات يوم الله واحدة في كتب الله:
والـذي يـمعن الـنظر فـي الـكتب الإلـهية يـراهـا أيـضا  مـتفقة فـي عـلامـات "يـوم الله" حـتى لـتكاد تـكون مـذكـورة 
بــــنفس الــــلفظ والــــعبارة فــــي كــــل مــــنها. فــــقد قــــال تــــعالــــى  فــــي الــــتوراة - حــــجى 2 - "لانـــه هـــكذا قـــال رب 
الـجنود، هـي مـرة بـعد قـليل فـأزلـزل الـسموات والأرض  والبحـر والـيابـسة، وأزلـزل كـل الأمـم"، 
وفـــــي الإنـــــجيل الجـــــليل - بـــــطرس الـــــثانـــــية - ص 3 "لا يـــتباطـــأ الـــرب عـــن مـــوعـــده كـــما يحســـب قـــوم 
الـتباطؤ ولـكن سـيأتـي كـلص فـي الـليل يـوم الـرب الـذي فـيه تـزول الـسموات بـضجيج، وتنحـل 
الـعناصـر مـحترقـة وتـحترق الأرض  والمـصنوعـات الـتي فـيها" وفـي الـقرآن الـكريـم "إذا  الـسماء 
انـــــفطرت وإذا  الـــــكواكـــــب انـــــتثرت..." "إذا  الـــــشمس كـــــورت وإذا  الـــــنجوم انـــــكدرت..." إذا  
الـسماء انـشقت وأذنـت لـربـها وحـقت..." "إذا  زلـزلـت الأرض  زلـزالـها وأخـرجـت أثـقالـها وقـال 

الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها".
____________________________

(*) (قرآن كريم سورة إبراهيم  5)
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نهاية الليل طلوع الفجر

فهـــذه الـــعلامـــات الـــتي ذكـــرهـــا الله تـــعالـــى  فـــي كـــتبه وفـــي اســـلوبـــه المـــنيع مـــن الاســـتعارة والتشـــبيه والمـــجاز، 
والـــتي تـــنبه الـــناس إلـــى مـــا ســـوف يـــكتنف الـــحياة فـــي ظـــلمة الـــليل الـــبهيم عـــندمـــا يـــختفي نـــور الـــحق، وتـــظلم 
ســـماء الـــديـــن عـــلى الأرض ، وتـــتزلـــزل أرض الـــقلوب بـــزلـــزال الـــشك والافـــتتان، وتجـــمد بـــحور الـــعلم والـــحكمة 
وتـــتكدر شـــمس الـــحقيقة، وتـــتكور فـــيذهـــب ضـــوءهـــا، وتـــسقط أنجـــم الهـــدايـــة، وتـــضطرب أحـــوال الـــعالـــم، وتـــعم 
الــفوضــى وتســتعر نــيران الحــروب، ويشــتد الــكرب، وتــضيع قــيم المــبادئ الــروحــية، وتــتدهــور الأخــلاق، ويــسود 
سـلطان المـادة، ويشـتد تـنازع الأمـم، وتنحـل الـعلاقـات، ولا يـعود لـلقانـون حـرمـة، ولا لـلديـن مـكانـة فـي الـقلوب - 
عـندمـا تظهـر كـل هـذه الـعلامـات، والـتاريـخ يحـدثـنا كـيف اشـتد لـيلها مـنذ الـقرن الـثامـن عشـر - يـطلع فجـر الله 

الموعود، ويبدأ الناس تدريجيا يزيحون عن صدورهم كابوس الليل المخيف كلما امتد خيط النور.
والـعالـم يـحس الـيوم أكـثر مـما أحـس فـي أي يـوم مـن أيـامـه الـسابـقة بـأن الـنضال الشـديـد الـقائـم بـين طـبقاتـه 
وشــعوبــه يــختلف فــي طــبيعته كــل الاخــتلاف عــن نــضالــه فــي المــاضــي. فــقد تــركــز نــضالــه الــيوم حــول تــقريــر 
الــحقوق الــعامــة لــلفرد والجــماعــة والــدولــة، وحــول إيــجاد  الــنظم الجــديــدة الــلائــقة بعهــده الجــديــد حــيث الأرض  
كــــلها قــــطعة واحــــدة، وحــــيث تــــشابــــكت المــــصالــــح بــــفضل الــــعلم والــــكشف والاخــــتراع، وبــــحيث أصــــبح عــــنوان 
الـــحياة الـــيوم هـــو "وحـــدة الـــعالـــم الإنـــسانـــي". فهـــل كـــانـــت كـــل هـــذه الاتـــجاهـــات الـــغريـــبة عـــلى تـــاريـــخ الـــعالـــم 
لتســـتمد حـــياتـــها مـــن الـــهام فـــكر بشـــري؟ كـــلا، بـــل تســـتمده مـــن الـــهام شـــامـــل عـــام طـــلع مـــن أفـــق مـــشيئة الله 
عـندمـا أشـرقـت شـمس المـوعـود، والا فـمن ذا الـذي يسـتطيع أن يـدعـي بـأن أي مـرحـلة مـن مـراحـل تـطور الـعالـم 
تـحققت عـن طـريـق غـير طـريـق الـسماء ونـفذت بـقوة غـير قـوة ديـن الله، أو مـن ذا الـذي يسـتطيع أن يـقول بـأن 
المـبادئ الـتي يـناضـل مـن أجـلها الـعالـم الـيوم بـأجـناسـه ومـلله وعـقائـده وألـوانـه، هـي مـن وحـي البشـر ! وعـن 
قـريـب، عـندمـا تـصفو الـروح، يـدرك أهـل الأرض  جـلال يـوم الله الـذي أشـرق بـظهور "الـباب و بـهاء الله " عـن 
أفـــق ارادة الله، ويـــدركـــون عـــظمة تـــعالـــيم الله الجـــديـــدة الـــتي خـــلقت الـــسموات الجـــديـــدة والأرض  الجـــديـــدة: 
"لأنـي هـا أنـذا خـالق سـموات جـديـدة وأرضـا جـديـدة فـلا تـذكـر الأولـى ولا تخـطر عـلى بـال، بـل 
افـرحـوا وابـتهجوا فـيما أنـا خـالق..." تـوراة اشـعيا 65 - "ولـكنا بحسـب وعـده نـنتظر سـموات 
جـديـدة وأرضـا جـديـدة يـسكن فـيها الـبر" إنـجيل - بـطرس الـثانـية 3 - "يـوم تـبدل الأرض  غـير 
الأرض  والـسموات وبـرزوا لله الـواحـد الـقهار" - إبـراهـيم  48 - "وأشـرقـت الأرض  بـنور ربـها 
ووضـع الـكتاب وجئ بـالـنبيين والشهـداء وقـضي بـينهم بـالحق وهـم لا يـظلمون" - الـزمـر 69 

.-
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سلام الله

وهـــذه الـــسموات الجـــديـــدة والأرض  الجـــديـــدة هـــي تـــعبير عـــن الـــنظم الـــبديـــع الجـــديـــد الـــذي يـــحتاجـــه الـــعالـــم، 
والــــذي يــــتم بــــه الخــــلق الجــــديــــد، فــــيرى الــــعالــــم غــــير الــــعالــــم والــــسموات والأرض  غــــير الأرض . وهــــي الــــتي 
بـظهورهـا يـتأسـس ويـتحقق السـلام عـلى الأرض  الـذي هـو اسـم مـن أسـمائـه الـحسنى، فـقد قـال تـعالـى  فـي 
الـتوراة - اشـعيا 9 - "لانـه يـولـد لـنا ولـد، ونـعطى ابـنا وتـكون الـريـاسـة عـلى كـتفه ويـدعـى اسـمه 
عـجيباً مـشيراً آلـهاً قـديـراً أبـاً أبـديـاً رئـيس السـلام، لـنمو ريـاسـته وللسـلام لا نـهايـة" وفـي الـقرآن 
الـكريـم "والله يـدعـو إلـى دار السـلام" - يـونـس 25 -. فهـذا وعـد الـهي بـتأسـيس وتـحقيق السـلام عـلى 
الأرض  ولا يـكون الا بـظهور المـوعـود فـي يـوم الله. وقـد ذهـب المـسيحيون إلـى الـقول بـأن "رئـيس السـلام" هـو 
الـــسيد المـــسيح فـــي مـــجيئه الأول، ولـــكن الـــسيد المـــسيح صـــرح بـــأنـــه لـــيس "رئـــيس الســـلام" المـــوعـــود: "جــئت 
لألـقي نـاراً عـلى الأرض  فـمإذا  أريـد لـو اضـطرمـت.. أتـظنون انـي جـئت لأعـطي سـلامـاً عـلى 
الأرض ، كـلا أقـول لـكم بـل انـقسامـاً" - لـوقـا 12 - نــعم قــال الــسيد المــسيح لــتلامــيذه "سـلامـاً أتـرك 
لــكم، ســلامــي أعــطيكم" - يــوحــنا 14 - وقــــال تــــعالــــى  فــــي الــــقرآن الــــكريــــم "يــا أيــها الــذيــن آمــنوا 
ادخـــلوا فـــي الســـلم كـــافـــة" - الـــبقرة 208 - فهـــــذا الســـــلام ســـــلام نســـــبي اقـــــتصر عـــــلى الـــــذيـــــن آمـــــنوا 
بــــرســــالات الإنــــجيل والــــقرآن. وحــــتى هــــذا الســــلام النســــبي لــــم يــــتحقق بــــين أهــــل المــــلة الــــواحــــدة. فــــالحــــروب 
والمــنازعــات بــين الــفرق المــسيحية امــتدت طــوال تــاريــخها. وكــذلــك الحــروب والمــنازعــات بــين الــفرق الإســلامــية 
امـتدت طـوال تـاريـخها. ولـكن "بـهاء الله " يـدعـو الـناس جـميعهم عـلى اخـتلاف عـقائـدهـم وأجـناسـهم وألـوانـهم 
إلـى السـلام الأعـظم الـذي وضـع قـواعـده وأحـكامـه. وعـلى هـذا الـجيل أن يـرجـع الـيها ليخـلد لـنفسه ذكـرا فـي 

التاريخ بين مؤسسي سلام الله على الأرض.
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يوم الله محدد بالتاريخ في كتب الله

1 - في التوراة والإنجيل - بالتاريخ القمري
جـرت الـتوراة والإنـجيل عـلى ان الـيوم مـعتبر بـسنة "فتحـمل اثـم يـهوذا أربـعين يـومـاً قـد جـعلت لـك كـل 
يـــوم بـــسنة" تـــوراة - حـــزقـــيال 4، وهــــذه هــــي الــــقاعــــدة المــــنصوصــــة فــــي تحــــديــــد المــــواعــــيد فــــي الــــتوراة 

والإنجيل.

فــلننظر إلــى هــذا المــيعاد مــن الــتوراة. جــاء فــي دانــيال ص 12 "وقـال لـلرجـل الـلابـس الـكتان مـن فـوق 
مــياه النهــر إلــى مــتى انــتهاء هــذه الــعجائــب فــسمعت الــرجــل الــلابــس الــكتان الــذي مــن فــوق 
مـــياه النهـــر اذ رفـــع يـــمناه ويســـراه نـــحو الـــسموات وحـــلف بـــالـــحي الأبـــدي انـــه إلـــى زمـــان 
وزمــانــين ونــصف زمــان، فــإذا  تــم تــفريق أيــدي الــشعب المــقدس تــتم كــل هــذه". وتــــكررت عــــبارة 
"زمـان وزمـانـين ونـصف زمـان" فـي الإنـجيل - رؤيـا 12، ثـم فسـرتـها الـرؤيـا بـثلاثـة أيـام ونـصف كـما جـاء فـي 
الإصـحاح 11، فـتفسير الـزمـان والـزمـانـين ونـصف هـو "ثـلاثـة أيـام ونـصف" أي 42 شهـراً والشهـر 30 يـومـا 
بـالـحساب الـقمري فـيكون مجـموعـها 1260 يـومـا أي 1260 سـنة. فـفي سـنة 1260 هجـريـة ظهـر "الـباب" 
الــذي جــاء يبشــر بـ "بــهاء الله “. وجــاء فــي الإنــجيل - رؤيــا 11 "ثـم أعـطيت قـصبة شـبه عـصا، ووقـف 
المــلاك قــائــلا لــي قــم وقــس هــيكل الله والمــذبــح والــساجــديــن فــيه، وأمــا الــدار الــتي هــي خــارج 
الـهيكل فـاطـرحـها خـارجـاً ولا تـقسها لأنـها    أعـطيت لـلأمـم وسـيدوسـون المـديـنة المـقدسـة اثـنين 
وأربـعين (42) شهـراً. وسـأعـطي لـشاهـدي فـيتنبأن ألـفا ومـائـتين وسـتين يـومـا (1260) لابسـين 
مـسوحـا". وتــفسير هــذه الــرؤيــا هــو انــه فــي أوائــل الــقرن الــسابــع المــيلادي الــذي فــتحت فــيه أورشــليم ظــل 
قـدس الأقـداس، أي الـبيت الـذي بـناه سـيدنـا سـليمان، مـحفوظـاً حسـب الـظاهـر، وأمـا الـصحن الـخارجـي فـقد 
أخــــذ وأعــــطي لــــلأمــــم - أي الأمــــم الــــعربــــية - (وســــيدوســــون المــــديــــنة المــــقدســــة 42 شهــــراً) أي يســــتولــــون عــــلى 
أورشــليم 42 شهــراً أي 1260 يــومــاً أي 1260 ســنة (وســأعــطي لــشاهــدي فــيتنبآن 1260 يــومــا) تــوضــيح 

لهذه العملية الحسابية. وفي سنة 1260 هجرية ظهر “الباب".

2 - تحديد الميعاد بالتاريخ الميلادي في التوراة
جـــاء فـــي دانـــيال ص 8: "فــسمعت قــدوســا يــتكلم يــسأل قــدوســاً آخــر إلــى مــتى الــرؤيــا مــن جــهة 
المحـرقـة الـدائـمة ومـعصية الخـراب لـبذل الـقدس والـجند ومـدوسـون، فـقال إلـى ألـفين وثـلثمايـة 

(2300) صباح ومساء فيتبرأ القدس...".
وتــفسيرهــا انــه مــن تــاريــخ صــدور فــرمــان ارتحشســتا بتجــديــد بــيت المــقدس إلــى يــوم ولادة الــسيد المــسيح هــو 
456 ســـــنة (عـــــزرا ص 7). فـــــإذا  طـــــرحـــــنا 456 مـــــن 2300 يـــــكون الـــــباقـــــي 1844 فـــــفي 1844 مـــــيلاديـــــة 

المطابقة لسنة 1260 هجرية ظهر “الباب".

3 - تحديد ميعاد الظهور من القرآن الكريم:
فــي كــل دورة مــن دورات رســل الله كــان الــديــن مــنوطــاً مــن بــعد الــرســول الإلــهي بــنفوس اخــتارهــم الله لــتدبــير 
الأمــر مــن بــعده. وهــؤلاء كــان عــددهــم فــي كــل دورة اثــنى عشــر (12) فــفي الــدورة المــوســويــة كــان الأســباط 
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الاثــنى عشــر، وفــي الــدورة المــسيحية كــان الــحواريــون (الــتلامــيذ) الاثــنى عشــر، وفــي الــدورة الإســلامــية كــان 
الأئــمة الاثــنى عشــر مــن أهــل الــبيت، وجــاء فــي الحــديــث الشــريــف "انــي تــارك فــيكم الــثقلين كــتاب الله 
وعـترتـي" وكـان آخـر هـؤلاء الأئـمة الاثـنى عشـر الامـام محـمد بـن حـسن الـعسكري سـنة 260 هجـريـة: قـال 
تــعالــى  فــي ســورة السجــدة 5 "يــدبــر الأمــر مــن الــسماء إلــى الأرض  ثــم يــعرج الــيه فــي يــوم كــان 
مــقداره ألــف ســنة مــما تــعدون" وعـــلى ذلـــك تـــكون 260 هـــي الـــسنة الـــتي تـــم فـــيها تـــدبـــير أمـــر الله مـــن 
الـسماء إلـى الأرض  مـبتدئـة بـظهور الـرسـول عـليه السـلام ومـنتهية بـقيام آخـر امـام مـن الـعترة الـطاهـرة وهـو 
الامـام محـمد بـن حـسن الـعسكري. ثـم يـأتـي عـروج الأمـر إلـى الله فـي يـوم مـقداره ألـف سـنة. فـإذا  أضـفنا 
مـــدة الـــتدبـــير (260) إلـــى يـــوم الـــعروج (1000) أي 260 + 1000 = 1260 وهـــي الـــسنة الهجـــريـــة الـــتي 

ظهر فيها "الباب"... كم تطابق كتب الله بعضها بعضا، وما أبدع بشارتها للناس في لحن السماء !
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تأويل الكتاب

وكــما أجــمعت كــتب الله عــلى الــبشارات والــعلامــات ومــيعاد ظــهور يــوم الله، كــذلــك أجــمعت عــلى ان كــل آيــاتــه 
المـشيرة إلـى هـذا الـيوم مـكنونـة مسـتورة إلـى وقـت الـنهايـة، فـهي مـن المـتشابـهات الـتي قـال تـعالـى  عـنها فـي 
ســـــورة آل عـــــمران 7 "هـــو الـــذي أنـــزل عـــليك الـــكتاب مـــنه آيـــات مـــحكمات هـــن أم الـــكتاب وأخـــر 
مــتشابــهات فــأمــا الــذيــن فــي قــلوبــهم زيــغ فــيتبعون مــا تــشابــه مــنه ابــتغاء الــفتنة وابــتغاء 

تأويله وما يعلم تأويله الا الله..."
وقـد أخـذ الله عـلى نـفسه عهـداً أن يـبين أسـرارهـا ويظهـر مـكنونـاتـها عـلى لـسان مـن يـبعثه فـي الـيوم المـوعـود. 
والـذيـن فسـروا كـتب الله كـانـوا عـلى حـق عـندمـا قـالـوا عـند كـل تـفسير ان الله ورسـولـه أعـلم، فـلم يـقطع واحـد 
مــنهم بــأن تــفسيره هــو المــقصود بــكلام الله. ولــهم كــل الــحق فــيما ذهــبوا الــيه لأن الله وحــده هــو الــعالــم بــتأويــل 
كـتابـه وأنـه وحـده هـو الـذي يـرسـل مـن يظهـر مـكنونـات آيـاتـه "عـالـم الـغيب فـلا يظهـر عـلى غـيبه أحـداً الا 
مــن ارتــضى مــن رســول" - الــجن 26 - ولــــذلــــك قــــال تــــعالــــى  فــــي الــــتوراة - دانــــيال 12 - "اذهــب يــا 
دانـيال لأن الـكلمات مـخفية ومـختومـة إلـى وقـت الـنهايـة"، وفـي الإنـجيل - يـوحـنا 6 - "اعـلموا لا 
لـلطعام الـبائـد بـل لـلطعام الـباقـي لـلحياة الأبـديـة الـذي يـعطيكم ابـن الإنـسان لأن هـذا الله الآب 
قـد خـتمه". وفـي الـقرآن الـكريـم - الـقيامـة 19 - "ثـم ان عـلينا بـيانـه" وثـم مـعناهـا الـعطف مـع الـتراخـي. 
وأيــضا  فــي ســورة الأعــراف 53 - "هـل يـنظرون الا تـأويـله يـوم يـأتـي تـأويـله يـقول الـذيـن نـسوه 
مــن قــبل قــد جــاءت رســل ربــنا بــالحق”. فـــإذا  لـــم يـــكن الـــباب المبشـــر بـ "بـــهاء الله " هـــو المـــنعوت بـــقولـــه 
تــعالــى  "عــالــم الــغيب فــلا يظهــر عــلى غــيبه أحــداً الا مــن ارتــضى مــن رســول" كــيف كــانــت تظهــر 

معاني آيات الله وتتجلى مكنوناتها التي ظلت مخفية مستورة طوال الأحقاب !

"فـــانـــظروا الـــعالـــم كـــهيكل إنـــسان انـــه خـــلق صـــحيحا كـــامـــلا فـــاعـــترتـــه الأمـــراض بـــالأســـباب 
المــختلفة المــتغايــرة ومــا طــابــت نــفسه فــي يــوم بــل اشــتد مــرضــه بــما وقــع تــحت تــصرف أطــباء 
غـــير حـــاذقـــة... وان طـــاب عـــضو مـــن أعـــضائـــه فـــي عـــصر مـــن الأعـــصار بـــطبيب حـــاذق بـــقيت 
أعـضاء أخـرى فـي مـا كـان... كـلما أتـى ذاك السـبب الأعـظم وأشـرق ذاك الـنور مـن مشـرق الـقدم 
مـنعه المـتطببون وصـاروا سـحابـاً بـينه وبـين الـعالـم لـذا مـا طـاب مـرضـه وبـقي فـي سـقمه إلـى 

الحين". 
                   بهاء الله  - لوح الملكة فكتوريا
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بين القرن التاسع عشر والعشرين

بـين الـقرن الـتاسـع عشـر والعشـريـن يـقف الـعالـم نـصفه فـي الأول والـنصف الآخـر فـي الـثانـي. وبـحكم مـوقـفه 
هــذا يــحس بــما ســوف تــكتفي الأجــيال الــقادمــة بــقراءتــه مــن الــتاريــخ عــن أشــد مــحنة اجــتازهــا. وإذا  كــانــت 
مــحنة الإنــسانــية بــلغت نــهايــتها فــي الــقرن الــتاســع عشــر، فــان هــذا لا يــعني إنــها  انحســرت فــيما بــعد ولــكن 
المـــعنى بـــالتحـــديـــد هـــو ان الآلام الـــهائـــلة الـــتي تحـــملتها الإنـــسانـــية طـــوال الـــعصور الأولـــى والـــوســـطى وكـــانـــت 
تتجـمع مـن شـتاتـها حـتى صـارت ركـامـا هـائـلا فـي الـقرن الـتاسـع عشـر رغـم الـتنفس النسـبي الـذي تنفسـته 
الإنــسانــية فــي أجــزاء مــنها بــقيام حــركــات الإصــلاح المــوضــعية. فــالحــروب عــلى أنــواعــها اســتمرت تشــتد إلــى 
الـــعصور الـــوســـطى، فـــإلـــى الـــعصر الحـــديـــث وتـــأتـــي عـــلى الحـــرث والنســـل مـــعا. وكـــان لـــهيبها يشـــتد بـــالـــوقـــود 
الجـــديـــد الـــذي كـــان يـــطرحـــه فـــي آتـــونـــها عـــامـــل تـــطور الـــفكر أمـــام المـــساوئ الـــتي لا حـــصر لـــها. ولا نـــريـــد ان 
نحـمل الـقارئ عـناء الـرجـوع إلـى مجـلدات الـتاريـخ لـيقرأ فـيها تـفاصـيل مـراحـل حـياتـه، ولـذلـك نـقدم لـه عـرضـاً 

مختصراً لهذه المراحل وكيف تحملت النضال القاسي بين تطور الحياة والقوى المناهضة لهذا التطور.
فــــفي الــــقرن الــــرابــــع عشــــر تــــرجــــم "ويــــكلف" - مــــات ســــنة 1384 - الــــتوراة إلــــى الــــلغة الإنــــكليزيــــة فــــارتــــاعــــت 

الكنيسة لهذا العمل وعدته اعتداء صارخاً على حرمة كتاب الله.

وفــي الــقرن الــخامــس عشــر اخــترع جــوتــمبرغ الألمــانــي - مــات ســنة 1468 - المــطبعة ولــعبت دورهــا الخــطير 
فــــي الــــتطور الــــفكري الــــعام، وبــــواســــطتها نشــــر الــــكتاب المــــقدس والمخــــطوطــــات الــــقديــــمة بــــالــــلغات المــــختلفة، 
وخــرجــت الأســرار مــن صــدر الــكنيسة إلــى أيــدي الــناس مــما أثــار سخــط الــكنيسة ومــحاربــتها لهــذه الــبدعــة. 
وفــي نــفس هــذا الــقرن اكــتشفت أمــريــكا (1492) فــتمت نــظريــة كــرويــة الأرض . وفــي الــقرن الــسادس عشــر 
قـــام لـــوثـــر - 1483 - 1546 - بحـــركـــته وجـــرت الـــدمـــاء إنـــها راً بـــين الـــكاثـــولـــيك والـــبروتســـتانـــت. وفـــي الـــقرن 
الــسابــع عشــر اخــترع "جــالــيليو" - 1564 - 1642 - الــتلسكوب وأتــى بــنظريــته الجــديــدة الــتي قــضت عــلى 
الـنظريـة الـبطليموسـية الـقديـمة. وكـادت الـكنيسة تـقضي عـليه بـالمـوت حـرقـاً لـولا مـسايـرتـه لـها، فـاكـتفت بـسجنه 
ثــــلاث ســــنوات. وفــــي نــــفس الــــقرن أيــــضا  تــــأســــس وثــــبت نــــظام الــــحكم الــــدســــتوري فــــي إنــــكلترا عــــقب ثــــورة 

1688. وفيه أيضا  اندلع لهيب الحرب الدينية في المانيا المعروفة بحرب الثلاثين، 1618 - 1648. 

وظهــرت فــي الــقرن الــسابــع عشــر أيــضا  نــظريــات جــديــدة تــقول بــضرورة قــبول الــشيء بــعد التجــربــة، وعــدم 
الأخـذ بـالـشيء الا بـعد الـتحقق وقـبول الـعقل لـه. وعـرفـت هـذه الحـركـة فـي الـتاريـخ بـاسـم "نـزعـة الـشك" وكـان 

على رأسها فرنسيس بيكون 1561 - 1625، وديكارت 1596 - 1650 وغيرهما.

وفـي الـقرن الـثامـن عشـر حـدثـت الـثورة الـفرنـسية الـتي هـدفـت إلـى حـريـة الـفرد الـسياسـية والـديـنية وذلـك فـي 
ســــنة 1793 بــــزعــــامــــة فــــولــــتير وجــــان جــــاك روســــو وغــــيرهــــما. وفــــي نــــفس الــــقرن (1783) اســــتقلت الــــولايــــات 

المتحدة ولعبت دورها في محاربة الرق في أمريكا - وتلعب دورها اليوم على مسرح الحياة العامة.
وفـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر قـــام لابـــلاس الـــفرنـــسي - مـــات ســـنة 1827 - يـــقول بـــنظريـــة ســـقيمة تـــرمـــي إلـــى 
الاســــتغناء عــــن الاعــــتقاد بــــالله. وفــــي نــــفس الــــقرن وضــــع دارويــــن كــــتابــــه فــــي أصــــل الأنــــواع 1859، وتــــلاه 
ســـبنسر فـــعمم نـــظريـــة الـــتطور عـــلى الأخـــلاق والـــعادات وإلـــى جـــانـــب هـــذه الحـــركـــات الـــفكريـــة قـــامـــت حـــركـــة 
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الـــعمال فـــي أوربـــا لـــتأمـــين حـــياتـــها وخـــاصـــة بـــعد ظـــهور المـــاكـــينات والآلات الحـــديـــثة الـــتي ابـــتكرتـــها الـــنهضة 
الـــصناعـــية ورأى الـــعمال فـــيها تهـــديـــدا لـــهم، وبـــرزت الـــنظريـــات الاقـــتصاديـــة كـــالاشـــتراكـــية وغـــيرهـــا. وظهـــرت 
الحــركــة الــنسويــة فــي أمــريــكا وأوربــا، واتخــذت طــابــع الــعنف فــي إنــكلترا وطــالــبت الــنساء بــحقوقــهن كــامــلة 

ومساواتهن بالرجال.

مـن هـذا يـتبين انـه بـينما كـان الـغرب يـتجه نـحو الـتقدم الـعلمي والـصناعـي والـفكري كـان يـتعثر فـي الـناحـية 
الروحية، فان ما جرى فيه اتخذ في أغلب حالاته صور العنف والصراع. 

عـلى ان حـالـة الشـرق كـانـت أقـل بـكثير مـن حـالـة الـغرب، فـلم يـكن فـي الشـرق نـهضات فـي الـقرون الـوسـطى، 
وأخـذت روحـانـيته الـتي كـانـت سـبباً فـي مـنعته وعـزتـه تـتضاءل حـتى زالـت، فـانتشـر الـفساد فـي ربـوعـه وعـمّت 
الـفوضـى، وضـاعـت مـنه الـعزة والـكرامـة، وانـعدم الـقانـون، وسـيطرت عـوامـل الاثـرة والأنـانـية، واخـتفى كـل نـور 
لـلرجـاء. وانـنا نـترك لـلتاريـخ يتحـدث عـن كـل هـذا. فهـذه الأمـراض والـعلل الـتي فـتكت بـهيكل الـعالـم وأزمـنت لا 
بــد لــها مــن طــبيب حــاذق لــعلاجــها. ولــكم تحــركــت عــقول الــفلاســفة والــحكماء والمــلوك والــوزراء وأرادت تــحقيق 
الإصـلاح بـين شـعوبـها عـلى الأقـل، وذلـك عـن طـريـق الـديـن، فـحاولـت أن تـبتكر ديـناً يـكون أسهـل وأقـرب إلـى 
الأذواق والـعقول، وألـيق بـالـعصر ومـقتضياتـه. وهـذه قـصص المـزدكـية فـي أيـام كسـرى ( قـباز ) وسـعد الـدولـة 
الـيهودي واورغـون خـان المـغولـي فـي ايـران، وعـلاء الـديـن الخـلجي فـي الـهند، والـثورة الـفرنـسية، فـقد حـاولـوا 
الإصــلاح عــن طــريــق تشــريــع ديــن سهــل مــقبول، ولــكنهم فشــلوا فــيما حــاولــوه. لأنــه فــضلاً عــن قــصور الــعقل 
البشــري مــهما بــلغ مــن نــضج، وانــه هــو ذاتــه يــحتاج إلــى الإصــلاح، فــان الإصــلاح الــشامــل لا يــكون الا مــن 

فيض السماء بظهور الطبيب الحاذق الذي يعرف الداء والدواء.
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“ الـبـاب "

لـيس الـقصد مـن هـذه الـورقـات ذكـر الـتاريـخ مـفصلاً ولـكن المـقصود إلمـامـة عـابـرة لا بـد مـنها. فـفي أول محـرم 
ســنة 1235هـ المــوافــق 20 اكــتوبــر 1819، ولــد فــي شــيراز فــي جــنوب ايــران الــسيد عــلي محــمد الــذي لــقب 

نفسه بـ "الباب" عند إعلان دعوته.

وكـان مـن السـلالـة النـبويـة اذ ينحـدر أبـاً وأمـاً مـن فـاطـمة الـزهـراء ومـن ذريـة الإمـام الحسيـن. وكـان لا يـزال فـي 
دور الـــفطام عـــندمـــا تـــوفـــي أبـــوه فـــكفله خـــالـــه. واقـــتصر تـــعليمه وهـــو بـــين الـــخامـــسة والـــسادســـة عـــلى مـــبادئ 
الـــقراءة والـــتعليم الأولـــى الـــعادي لـــلأطـــفال، وعـــندمـــا بـــلغ الـــخامـــسة عشـــر اشـــتغل فـــي الـــتجارة مـــع خـــالـــه فـــي 
شــيراز، ثــم مــع خــالــه الــثانــي فــي بــوشهــر عــلى الخــليج الــفارســي. وفــي الــثانــية والعشــريــن تــزوج وولــد لــه ولــد 
تـوفـي صـغيراً قـبل اعـلان دعـوتـه بـسنة. وتتجـلّى روح الـفداء فـي صـلاتـه عـلى جـثمان ولـده فـي مـناجـاتـه الـتي 
يــقول فــيها "إلــهي إلــهي امــنحني فــضل ســفك دمــي وفــداء حــياتــي فــي ســبيلك، واجــعله يــروي ويــنبت بــذور 
ديــنك، واشــمله بــقوتــك الــسماويــة حــتى يــنمو ذلــك الــبذر الجــديــد فــي قــلوب الــرجــال، ويــنتعش ويــعظم إلــى أن 
يـصير شجـرة كـبيرة وتـجتمع وتسـتظل الأمـم والأقـوام تـحت ظـلها. فـأجـب يـا إلـهي دعـائـي، وأتـمم مـراد قـلبي، 
إنــك أنــت الــقوي الــكريــم”. ولمــا بــلغ الــخامــسة والعشــريــن أعــلن انــه "الــباب" الــذي اخــتاره الله ليبشــر الــناس 

بيوم الله الموعود الذي سوف تشرق شمسه بطلوع "من يظهره الله" وكان يشير إلى بهاء الله .

ولـقد اجـمع المـؤرخـون عـلى اخـتلاف أجـناسـهم ومـيولـهم عـلى سـمو أخـلاقـه وعـالـي صـفاتـه. فـقد جـاء فـي كـتاب 
"الــــسيد عــــلي محــــمد الــــباب" لــــنقولاس "أن الــــباب كــــان كــــثير الــــصمت مــــع أن هــــيكله الجــــميل ونــــور مــــحياه 
وســكون ذاتــه كــان يجــذب أنــظار مــواطــنيه. ومــن صــغره كــانــت المــسائــل الــديــنية تجــذبــه بــقوة. وفــي ســن 19 
كـتب أول كـتاب لـه وهـو الـرسـالـة الـفقهية واظهـر فـيها تـقواه..." وجـاء فـي كـتاب لمـحات عـن الـحياة فـي ايـران 
لـلسيدة شـيل "كـان الـباب وسـيم الـطلعة حـليماً مـهابـاً سـاكـناً، زائـد الـفصاحـة والـبلاغـة، وسـريـع الـكتابـة" وجـاء 
فــــي كــــتاب "الــــعقيدة والشــــريــــعة فــــي الإســــلام" للمســــتشرق اجــــنتس جــــولــــد تسيهــــر المــــطبوع بــــدار الــــكاتــــب 
المــصري بــالــقاهــرة ســنة 1946 بــالــصفحة 241 "وقــد شهــد لــه أصــحابــه بســبب مــواهــبه الــفائــقة وحــماســته 

المتقدة بأن العناية الإلهية قد اصطفته لغاية سامية”.

وأول مـــن آمـــن بـــدعـــوتـــه كـــان شـــابـــاً يـــدعـــى مـــلا حســـين بشـــروئـــي وكـــان مـــمن تـــلقوا الـــعلم مـــن الـــشيخ احـــمد 
الاحــسائــي ومــن بــعده الــسيد كــاظــم الــرشــتي الــذيــن كــانــا يــعدان الــنفوس لــظهور المــوعــود. ولــم يــكد يــمضي 
اربـــعون يـــومـــاً حـــتى بـــلغ عـــدد مـــن آمـــن بـــدعـــوة "الـــباب" 18 شـــخصاً لـــقّبهم بحـــروف "الـــحي" وذلـــك بـــحساب 
الجـمل (ح=8 + ي=10 = 18). وجـميع هـؤلاء كـانـوا مـن الـعلماء الـذيـن تـفرقـوا لـلبحث عـن المـوعـود، وأقـبلوا 
الـيه بـطرق مـتنوعـة، مـنهم بـالـسعي، ومـنهم بـالـرؤيـا، ومـنهم بـالإلـهام. وكـان مـن بـين هـؤلاء الحـروف سـيدة هـي 
الأولـــى مـــن بـــنات جـــنسها الـــتي أقـــبلت إلـــى الـــدعـــوة الجـــديـــدة، والـــوحـــيدة أيـــضا  بـــين حـــروف الـــحي الـــتي لـــم 
تتشــرف بــمحضر "الــباب" ولــقد لــقّبت بـ "قــرَّة الــعين" والــطاهــرة. وكــانــت دون الــثلاثــين، شــاعــرة، ســليلة بــيت 
عـريـق فـي الـعلم، ذات ذكـاء نـادر وبـلاغـة سـاحـرة، وحـجة نـاطـقة حـتى وصـفها الـبروفـيسور بـراون المسـتشرق 
بــــقولــــه: (إن ظــــهور امــــرأة مــــثل الــــطاهــــرة فــــي أي بــــلد وفــــي أي عــــصر هــــي حــــالــــة نــــادرة او حــــدث نــــادر، لــــكن 
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ظـهورهـا فـي بـلد مـثل ايـران فـهو إعـجوبـة، لا بـل انـه معجـزة تـمامـا. ومـثلما كـانـت فـي عـفتها وجـمالـها الـرائـع 
ومــواهــبها الــعقلية الــفذة وفــصاحــتها المــتوهــجة وايــمإنــها  الــشجاع واســتشهادهــا المــجيد، كــان وقــوفــها نــادراً 
لـيس لـها مـثيل بـين نـساء بـلادهـا وبـقيت ذكـراهـا خـالـدة إلـى الأبـد. إن كـان لـيس لـديـن الـباب مـن إدعـاء عـظيم، 

فيكفيه انه أظهر بطلة مثل قرة العين “الطاهرة")

وبـــعد أن كـــمل عـــدد أتـــباعـــه 18 تـــوجـــه "الـــباب" إلـــى الـــحجاز لأداء فـــريـــضة الـــحج، فـــوصـــل مـــكة المـــكرمـــة فـــي 
ديـسمبر سـنة 1844، وأعـلن دعـوتـه عـلى جـم غـفير مـن الـحجاج. ثـم عـاد إلـى بـوشهـر وكـانـت دعـوتـه قـد ذاعـت 
وشـاعـت فـي الـبلاد بسـبب مـا قـام بـه هـؤلاء الأتـباع مـن الـنشاط والـقوة والحـماس فـي إبـلاغـها إلـى الأقـالـيم 
الـتي تـفرقـوا فـيها عـملاً بـتعليمات سـيدهـم، ومـن جـهة أخـرى كـان سـريـان الـدعـوة، وإقـبال الـناس عـليها سـبباً 
فــي إثــارة سخــط رجــال الــديــن مــن أهــل الــشيعة، فــقد رأوا فــيها خــطراً شــديــداً يهــدد الــعقائــد والــنظم الــقائــمة 
فــي الــبلاد، ويــقلل مــن ســلطانــهم، ويــذهــب بــنفوذهــم، فــتقدمــوا إلــى حســين خــان حــاكــم فــارس وكــان مســتبداً 
ومــتعصباً، وأقــنعوه بــضرورة وضــع حــد لهــذه الحــركــة، وقــمع هــذه الــبدعــة. ومــن ثــم أخــذت الأحــوال تــضطرب، 
وحـــوادث الاضـــطهادات والـــتعذيـــب والمـــحاكـــمات والـــسجن تـــتوإلـــى عـــلى "الـــباب" وأتـــباعـــه، عـــلى أن وســـائـــل 
الـقمع الـتي ارتـكبت، مـع مـا اتـسمت بـه مـن طـابـع الـقسوة والـوحـشية الـنادرة، لـم تـنجح فـي وقـف تـيار الـدعـوة 
ولا فــــي تــــخويــــف أتــــباعــــها، بــــل بــــالــــعكس ضــــاعــــفت مــــن اشــــتعال الــــنار فــــي قــــلوب هــــؤلاء الأتــــباع، وجــــعلتهم 
يـتسارعـون لـنيل السـبق فـي سـبيلها، مـما جـعل السـلطات تـفكر فـي التخـلص مـن رأس الحـركـة عـسى بـموتـه 

تهدأ الأمور.

فـفي 9 يـولـيو 1850م اقـتيد "الـباب"، وكـان عـمره إذ ذاك 31 سـنة ومـعه أحـد أتـباعـه "أقـا محـمد عـلي" الـذي 
رجــا وألــح عــلى ســيده أن يــقبله مــعه، إلــى مــيدان تــبريــز الحــربــي حــيث أعــدت فــرقــة مــن الــجنود لــتنفيذ حــكم 

القتل.

ثـم ربـطوهـما بـالـحبال فـي وضـع كـان رأس أقـا محـمد عـلي عـلى صـدر سـيده وعـلقوهـما أمـا عشـرات الآلاف 
مـن الجـماهـير المـتفرجـة. فـلما كـان الظهـر صـدر الأمـر بـإطـلاق الـنار وأخـذوا الـجثتين وطـرحـوهـما فـي خـندق، 
ثــم تــمكن الــبابــيون بــعد ذلــك مــن الــحصول عــلى هــاتــين الــجثتين وإخــفائــهما ســنوات حــتى ســمحت الأحــوال 

بدفنهما في سفح جبل الكرمل.

واتــفق المــؤرخــون مــن مــحبين وأعــداء عــلى حــصول أعــجوبــة وقــت تــنفيذ إعــدام "الــباب". فــان الــفراش بــاشــى 
الـذي ذهـب لإحـضاره ورفـيقه مـن غـرفـة الـسجن وجـده مـشغولا بـإمـلاء بـعض كـتابـات عـلى أحـد أتـباعـه. فـلما 
أصـر الـفراش بـاشـى عـلى اقـتياده قـال ان عـمله لـم يـتم بـعد، وإنـه لا تـوجـد قـوة فـي الأرض  تـحول بـينه وبـين 
إتـمامـه، وفـي طـريـقه إلـى الـساحـة تـقدم الـيه سـام خـان قـائـد الـفرقـة المـنوط بـها الـتنفيذ، وكـان مـسيحياً، ورجـا 
مـن "الـباب" أن يـصفح عـنه فـي عـمل لا يـد لـه فـيه، وأجـابـه "الـباب" بـأنـه إن كـان صـادقـاً فـإن الله سـيعفيه مـن 

عمله.

فلـما ربـطوهـما وأطـلق الـجند رصـاصـهم، وأنـكشف الدـخـان، كـانتـ دهـشة الجـماهيـر بـالـغة عنـدمـا رأوا الـحبال 
مــقطعة ورفــيق "الــباب" واقــفاً، أمــا "الــباب" فــلم يــكن مــوجــوداً، فــأخــذتــهم حــمى الــذهــول وبــحثوا عــنه فــوجــدوه 
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فــي نــفس غــرفــة الــسجن يــملي عــلى ذلــك الــتابــع. فــلما جــاءوا لــيقتادوه إلــى الــساحــة قــال الآن أتــممت عــملي، 
ولــكم أن تــفعلوا بــي مــا تــشاؤون. وهــناك أعــادوا ربــاطــهما ورفــض ســام خــان إصــدار الأمــر لــفرقــته بــإطــلاق 

الرصاص مرة ثانية، فأحضروا فرقة أخرى ونفذت حكم الإعدام.

ويـقدر المـؤرخـون عـدد مـن قـتلوا مـن الـبابـيين بـالـتعذيـب والـتنكيل يـربـو عـلى الـثلاثـين ألـفاً فـي سـنوات مـعدودة. 
ويجـــمع المـــؤرخـــون أيـــضا  عـــلى أن مـــا حـــل بـــالـــبابـــيين والـــبهائـــيين، يـــعتبر مـــصدراً جـــامـــعاً حـــافـــلاً يســـتمد مـــنه 

مؤرخو الأجيال قصة الاضطهاد الديني في التاريخ.

كتابات " الباب "

وكــانــت كــتابــات "الــباب" كــثيرة أتــم مــعظمها وهــو بــين جــدران الــسجون فــي الــقلاع الخــربــة. فــبجانــب كــتابــه 
"الـبيان" الـذي شـرعّ فـيه الأحـكام الـلازمـة لـدورتـه الـقصيرة، يـوجـد "قـيوّم الأسـماء" و "صـحيفة بـين الحـرمـين" 
و "كـــــتاب الـــــروح" و "الـــــخصائـــــل الســـــبعة" و "الـــــدلائـــــل الســـــبعة" وتـــــفسير ســـــورة "الـــــكوثـــــر" وتـــــفسير ســـــورة 
"والـعصر" وغـيرهـا مـن الـرسـائـل والألـواح لـلشاه والـعلماء. وتـركـزت كـلها حـول رفـع الأوهـام والخـرافـات الـتي 
كـــانـــت ســـائـــدة بـــقوة، وإزالـــة الـــفروق الـــديـــنية واصـــلاح الـــحالـــة الاجـــتماعـــية الـــتي بـــلغت مـــن الـــفساد حـــداً لا 
يـتصوره عـقل. وأمـا رسـالـته الأسـاسـية فـقد كـانـت فـي الـتمهيد لـظهور "بـهاء الله " الـذي كـان يـشير الـيه فـي 

كتبه ورسالاته بإشارة "من يظهره الله”.
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“ بهاء الله "

ولــد حســين عــلي المــلقب فــيما بــعد بـ "بــهاء الله " فــي بــلدة نــور(1) فــي اقــليم مــازنــدران بــايــران فــي 2 محــرم 
1233هـ (12 نـوفـمبر 1817) وكـان أبـوه مـيرزا عـباس الـنوري وزيـراً فـي الـدولـة. فـلما تـوفـي كـان "بـهاء الله 
" فـي الـثانـية والعشـريـن ورفـض مـنصب الـوزارة وانـصرف إلـى تـدبـير شـئون اخـوتـه وأخـواتـه وامـلاك الـعائـلة 

الواسعة. ولم يتلق الا قسطاً يسيراً من التعليم في المنزل.

ولمــا أعــلن الــباب دعــوتــه فــي 1260هـ (1844م)، اعــتنقها "بــهاء الله" ومــن ثــم قــام عــلى تــرويــجها وإعــلأنــها    
بـكل حـماس وقـوة. وبـعد اسـتشهاد "الـباب" صـار "بـهاء الله " مـركـز الحـركـة ومـرجـعها فـتركـزت الاضـطهادات 
بـدورهـا فـيه. فـسجن فـي سـجن طهـران المـظلم، ثـم نـفي إلـى بـغداد، واضـطرت الـحكومـة الإيـرانـية، أمـام تـيار 
نــفوذه المــتدفــق، أن تــتفق مــع الــحكومــة الــتركــية الــتي أمــرت بــنفيه إلــى اســتنبول. وصــدر أمــر الــنفي فــي 21 
إبـريـل سـنة 1863. فـفي هـذا الـيوم الشـديـد الـذي أحـاط فـيه الـبلاء مـن كـل جـانـب، أعـلن "بـهاء الله "  نـفسه 
ـــــر بــه "الــباب" ومــكث فــي اعــلان بــشاراتــه لأحــبائــه إلــى يــوم 2 مــايــو، أي 12 يــومــاً،  انــه هــو المــوعــود الــذي بشَـّ
وكـان ذلـك فـي حـديـقة نـجيب بـاشـا خـارج بـغداد(2) أثـناء الاسـتعداد لـلسفر إلـى مـنفاه الجـديـد. وقـد عـرفـت 
هـــذه الأيـــام بـــعيد الـــرضـــوان الـــذي يـــحتفل بـــه الـــبهائـــيون مـــن كـــل عـــام، ومـــن ذلـــك الـــتاريـــخ أصـــبحت "الـــبابـــية" 
تـــعرف بـــاســـم “الـــبهائـــية"(3). وكـــان وصـــول بـــهاء الله  وعـــائـــلته وجـــمع مـــن أحـــبائـــه إلـــى اســـطنبول بـــعد رحـــلة 

قاسية مريرة دامت حوالي أربعة شهور.

ولـم يـمكث "بـهاء الله " فـي اسـطنبول الا أربـعة شـهور أخـرى، بـعدهـا صـدر الأمـر بـنفيه ومـن مـعه إلـى أدرنـه، 
وكانت الرحلة قصيرة ولكنها كانت أشد قسوة بسبب البرد والثلوج وقلة الطعام والملبس.

مـــكث "بـــهاء الله " أربـــعة ســـنوات ونـــصف فـــي أدرنـــه فـــي كـــرب وبـــلاء لـــم يـــمنعه مـــن اعـــلان دعـــوتـــه، ولا مـــنعت 
ســطوة الــحكومــة مــن نــفوذهــا. فــأرادت أن تتخــلص مــنه وأتــباعــه نــهائــياً، وأصــدرت أمــرهــا بــنفيهم إلــى مــديــنة 
عـكا فـي فلسـطين، حـيث الـهواء والأمـراض والـسجن لـن تـلبث أن تـقضي عـليهم. ويـعطينا المـقتطف الآتـي مـن 
لــوح "بــهاء الله " إلــى شــاه العجــم صــورة واضــحة عــما أصــابــه ومــا ســوف يــصيبه: "يـا مـلك قـد رأيـت فـي 
سـبيل الله مـا لا رأت عـين ولا سـمعت أذن. قـد أنـكرنـي المـعارف وضـاق عـلي المـخارف، قـد نـضب 
ضــحضاح الســلامــة واصــفر ضــحضاح الــراحــة كــم مــن الــبلايــا نــزلــت وكــم مــنها ســوف تــنزل، 
أمـشي مـقبلاً إلـى الـعزيـز الـوهـاب وعـن ورائـي تـنساب الـحباب، قـد اسـتهل مـدمـعي إلـى أن 
بـلَّ مـضجعي. ولـيس حـزنـي لـنفسي، تـالله رأسـي يشـتاق الـرمـاح فـي حـب مـولاه، ومـا مـررت 
عــلى شجــر الا وقــد خــاطــبه فؤادي يــا لــيت قــطعت لاســمي وصــلب عــليك جســدي فــي ســبيل 
ربـي، بـل بـما أرى الـناس فـي سـكرتـهم يـعمهون ولا يـعرفـون، رفـعوا أهـوائـهم ووضـعوا إلـههم 
كـــأنـــهم اتخـــذوا أمـــر الله هـــزواً ولـــعباً ويحســـبون أنـــهم مـــحسنون. وفـــي حـــصن الأمـــان هـــم 
مـحصنون، لـيس الأمـر كـما يـظنون، غـدا يـرون مـا يـنكرون، فـسوف يخـرجـونـنا أولـوا الـحكم 
والــغناء مــن هــذه الأرض  الــتي ســميت بــادرنــة إلــى مــديــنة عــكاء، ومــما يــحكون إنــها  أخــرب 
مـدن الـدنـيا وأقـبحها صـورة وأردئـها هـواء وأنـتنها مـاء، كـإنـها  دار حـكومـة الـصدى لا يـسمع 

�٣٠



مـن أرجـائـها الا صـوت تـرجـيعه... تـالله لـو يـنهكني الـلغب ويهـلكني الـسغب، ويـجعل فـراشـي 
مــن الصخــرة الــصماء، ومؤانــسي وحــوش الــعراء، لا أجــزع وأصــبر كــما صــبر أولــوا الحــزم 
وأصـحاب الـعزم بـحول الله مـالـك الـقدم وخـالق الأمـم. وأشـكر الله عـلى كـل الأحـوال، ونـرجـو مـن 
كــرمــه تــعالــى  بهــذا الــحبس عتق الــرقــاب مــن الســلاســل والأطــناب، ويــجعل الــوجــوه خــالــصة  

لوجهه العزيز الوهاب…"

وفــــي 31 أغســــطس ســــنة 1868 وصــــل وعــــائــــلته وفــــريــــق مــــن أتــــباعــــه إلــــى عــــكا ودخــــلوا الــــسجن حــــيث كــــبار 
المجـرمـين مـن أنـحاء تـركـيا. وكـانـوا 84 شـخصاً بـين أطـفال وكـبار وفشـت فـيهم المـلاريـا والـدوسـنطاريـا. وكـانـت 
الأوامــر مشــددة بــمنع الــدخــول والخــروج. فــكان أتــباعــه يــأتــون مــن ايــران وغــيرهــا ســيراً عــلى الأقــدام لــيهنأوا 
بــنظرة واحــدة مــن بــعيد إلــى نــافــذة "بــهاء الله " الــتي كــان يــطل مــنها عــليهم فــي بــعض الأحــوال، ثــم يــعودون 
إلـــى أوطـــانـــهم بـــاكـــين نـــائـــحين. ثـــم نـــقل بـــعد ســـنتين إلـــى مـــنزل صـــغير بـــجوار الـــسجن، وبـــعد مـــضي تـــسعة 
سـنوات فـي سـجن عـكا، انـتقل إلـى قـصر المـزرعـة فـإلـى قـصر الـبهجة خـارج الـبلدة بـعدة فـراسـخ، وهـناك نـعم 
بــراحــة وحــريــة نســبية. وفــي ســنة 1890م تــوجــه "بــهاء الله " إلــى جــبل الــكرمــل وتــردد عــليه أربــعة مــرات وكــان 

يرفع خيمته فوق ذلك الجبل المذكور في التوراة.

ولـقد تحـدث المـؤرخـون ومـنهم بـروفـيسور بـراون المسـتشرق، وتحـدث الـعظماء والـوزراء والـعلماء الـذيـن تشـرفـوا 
بـمحضره فـي الـسجن وفـي الـبهجة بـأن "بـهاء الله " لـم يـكن يـومـاً سـجيناً، بـل كـان سـلطانـه وهـيبته وجـلالـه، 
ونـفوذه، وعـظمة خـلقه، وغـزيـر عـلمه وحـكمته، وعـميم فـضله ورحـمته، ومـحبته الـعميقة للجـميع - كـانـت كـل هـذه 

المحامد والنعوت ترفعه أمام الجميع من أعداء وأحباء إلى مرتبة تحن لها الملوك، بل تحسده عليها.
وفـــي الـــساعـــة الـــثالـــثة والـــنصف مـــن صـــباح يـــوم 29 مـــايـــو ســـنة 1892 صـــعدت روحـــه إلـــى بـــارئـــها وهـــو فـــي 
الــخامــسة والســبعين مــن عــمره. ولــم يــرو الــتاريــخ مــثالا لــتلك المــراثــي الــعالــية الــزاخــرة الــتي تــنافــس الــعلماء 
والـــكبراء فـــي إلـــقائـــها بـــين يـــدي ابـــنه الأكـــبر "عـــبد الـــبهاء". وكـــان آخـــر مـــا صـــدر مـــن قـــلم "بـــهاء الله " "لـــوح 
العهـد" الـذي فـيه عـينَّ "عـبد الـبهاء" مـن بـعده مـروجـاً لـتعالـيم الله، والـذي بـه حـفظ أتـباعـه مـن الانـقسام الـذي 

حدث في جميع الأدوار السابقة.
______________________

(1) ورد فـي كـتاب  Baha’u’llah the king of glory لـحسن محـمد بـالـيوزي بـالـلغة الانـكليزيـة فـي الـصفحة 19، أن بـهاء الله ولـد 
في مدينة طهران في ضاحية دروازه شمران (بوابة شمران).

(2) تقع حديقة النجيبية اليوم في وسط مدينة بغداد على نهر دجلة، وشيدّ على أرضها مدينة الطب.
(3) ورد فــي كــتاب  The Revelation of  Baha’u’allah لأديــب طــاهــر زاده فــي الــصفحة 179، أن بــهاء الله أنــزل فــي ســنة 1866 

في مدينة أدرنة "لوح البهاء" وفيه أشار لأول مرة إلى أصحابه بإسم "أهل البهاء". 
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كتابات بهاء الله

وتـعتبر كـتابـات "بـهاء الله " مـن الـكثرة مـا تسـتوقـف الـنظر. وقـد تـمت كـلها وهـو فـي سـجنه المـتنقل، وبـين مـوج 
البلايا المتتالي:

كتاب "الإيقان " في شرح أسرار الكتب الإلهية.
كتاب "الأقدس" الحامل للشريعة والأحكام البهائية.

الاشراقات، الطرازات، البشارات، التجليات، الكلمات الفردوسية، الكلمات المكنونة، سورة الهيكل...
أما ألواحه إلى الملوك فهي:

سورة الملوك - خطابا لملوك الشرق والغرب.
لـوحـه إلـى المـلكة فـكتوريـا، لـوحـان إلـى نـابـليون الـثالـث، لـوح إلـى اسـكندر الـثانـي قـيصر روسـيا، لـوح إلـى ولـيم 
الأول مـلك بـروسـيا، لـوح إلـى فـرنـسوا جـوزيـف إمـبراطـور الـنمسا، لـوح إلـى شـاه العجـم، لـوح إلـى السـلطان 

عبد العزيز، لوح إلى علي باشا الصدر الأعظم (رئيس وزراء الإمبراطورية العثمانية).
أما ألواحه إلى العالم الديني فهي:

لـــوح إلـــى الـــبابـــا بـــيوس الـــتاســـع، لـــوح الـــبرهـــان، لـــوح ابـــن الـــذئـــب لـــعلماء الإســـلام، عـــدا ألـــواحـــه الـــعديـــدة إلـــى 
اليهود والزردشتيين وسائر الملل الأخرى.

وبـجانـب هـذه، لـوح الـدنـيا، لـوح المـقصود، لـوح الـحكمة، لـوح الـكرمـل، وكـلها عـامـة، هـذا عـدا آلاف الألـواح إلـى 
أحبائه.

واشــتملت ألــواحــه إلــى المــلوك عــلى إنــذارات لــهم، وتــحققت كــلها، فخــرج المــلك مــن يــد الأســرة الــقاجــاريــة فــي 
ايـران، وقـتل السـلطان عـبد الـعزيـز نـفسه وتـغيرت الأحـوال فـي تـركـيا، وحـاطـت الـذلـة بـنابـليون الـثالـث، وذهـب 
المـلك مـن يـد أسـرة هـابسـبورج بـالـنمسا، واكـتوت المـانـيا بـالـنار والـدمـار مـرتـين كـما أنـذرهـا، وتـضعضع نـفوذ 

معارضيه، وزال سلطان أعدائه في الوقت الذي أخذت رسالته ترتفع وتثبت.

رسالة بهاء الله

وتـدور رسـالـة بـهاء الله  حـول تـحقيق الـبشارات المـقدسـة مـن خـلق سـموات جـديـدة وأرض جـديـدة تـتحقق فـيها 
وحـدة الـعالـم الإنـسانـي، ويـتحقق السـلام الأعـظم، وتـزول الحـروب والاخـتلافـات مـن بـين الـعالـم. ولـقد جـاء فـي 

كتابه الأقدس، وكتبه وألواحه الأخرى بالنظم والقوانين والأحكام التي تكفل كل هذا.
" عبد البهاء “

ولــد عــباس أفــندي الــذي لــقّب فــيما بــعد "عــبد الــبهاء" فــي يــوم 23 مــايــو ســنة 1844م أي نــفس الــيوم الــذي 
أعـلن فـيه "الـباب" دعـوتـه. ومـنذ أن بـلغ الـثامـنة لازم أبـاه فـي الـسجن وشـاطـره الـبلاء. لـم يـدخـل المـدرسـة، ولـم 
يــتلق الــعلم مــن أحــد، ولــكنه مــنذ طــفولــته كــانــت تــلوح عــليه عــلامــات الــذكــاء والــنجابــة. وعــندمــا بــلغ الــخامــسة 
عشـرة كـتب بـإشـارة مـن والـده رسـالـة إلـى أحـد المـتصوفـين المسـتفسريـن فـي شـرح "كـنت كـنزاً مـخفياً". وظـل 
فـي حـياتـه يـقاسـي آلام الـسجن والـنفي والـبعد والـجوع والـتعب بـل والأذى وهـو صـغير حـتى وصـل إلـى عـكا. 
وهـناك تفشـت المـلاريـا والـدوسـنطاريـا بـأتـباع "بـهاء الله " المـسجونـين، فـقام عـلى خـدمـتهم والـعنايـة بـهم حـتى 
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وقـع فـريـسة لـلمرض الـذي كـاد يـقضي عـليه. وكـانـت طـلعته الجـذابـة، وحـنانـه وعـطفه عـلى الجـميع مـن حـبيب 
وعـدو، وعـلمه وفـضله، وحـلاوة بـيانـه، ونـدرة صـفائـه - قـد أسـرت قـلوب الجـميع وجـعلتهم يـتعلقون بـمحبته. ولـكم 
استهدف للبلاء حباً في دفع أذية او تعب عن والده، وكم ذاق في سبيل توفير أي نوع من الراحة لأحبائه.
فـلما صـعد والـده فـي سـنة 1892، ألـقي عـبء الأمـر بـأكـمله عـلى كـتفه المـثقل. فـعصفت مـن حـولـه الـعواصـف، 
ونـــاصـــبه الأقـــربـــون والأعـــداء الـــعداء، وألـــقوا مـــن حـــولـــه الشـــبهات، وأشـــاعـــوا المـــفتريـــات، ودبـــروا لـــه المـــكائـــد، 
واشــــتدت عــــليه الــــفتن حــــتى أثــــارت عــــليه غــــضب الســــلطان عــــبد الحــــميد، فــــأرســــلت الــــحكومــــة الــــتركــــية لــــجانــــاً 
لــــلتحقيق عــــلى دفــــعات، وكــــاد الأمــــر يــــنتهي بــــالــــقضاء عــــليه حــــتما لــــولا حــــفظ الله. ولــــم يــــكن أمــــام كــــل هــــذه 
المــصائــب لــيتزعــزع او يــضطرب، بــل كــان اطــمئنانــه قــويــاً بــعون مــولاه، وثــباتــه مــحيراً مــدهــشاً حــتى فــي نــظر 
أعـدائـه. ولـم تـنل كـل هـذه الأمـور شـيئاً مـن اسـتبشاره ومـحبته للجـميع ومـساعـدتـه لـلفقراء وعـنايـته بـالمـساكـين 

الذين كانوا يصطفون أمام منزله كل يوم جمعة لتلقي الصدقات.

فـلما تـغيرت الأمـور بـقيام تـركـيا الـفتاة فـي 1908 وصـدر الـعفو عـن المـسجونـين الـسياسـيين والـديـنيين، أطـلق 
ســـراحـــه، وفـــي الـــعام الـــتالـــي مـــباشـــرة أي 1909 كـــان الســـلطان عـــبد الحـــميد مـــسجونـــاً. وهـــكذا بـــدأ يـــتنسم 
نــسيم الحــريــة بــعد أربــعين ســنة قــضاهــا فــي الــسجن. وفــي أيــام والــده تــزوج وولــد لــه ولــد تــوفــي وهــو صــغير، 

وعاش له أربعة بنات.

وفـي سـنة 1911 حـضر إلـى مـصر ومـنها قـام بـرحـلته الأولـى إلـى أوروبـا، فـزار إنـكلترا وفـرنـسا ثـم عـاد إلـى 
مــصر. وفــي ســنة 1912 قــام بــرحــلته الــثانــية إلــى أمــريــكا ومــنها إلــى إنــكلترا فــفرنــسا فــألمــانــيا فــالــنمسا، ثــم 
عــاد إلــى مــصر حــيث غــادرهــا إلــى الأرض  المــقدســة (فلســطين) فــي ديــسمبر ســنة 1913. وكــانــت رحــلاتــه 
وطـــوافـــه بـــأمـــريـــكا وأوروبـــا ســـبباً فـــي نشـــر الـــديـــن الـــبهائـــي فـــي الـــغرب. واشـــتغل فـــي مـــدتـــها بـــبيان الـــتعالـــيم 
الجــديــدة، وحــل المــشكلات الاجــتماعــية، وشــرح الأســس الــتي يــقوم عــليها الإصــلاح، والشــروط الــتي يــتأســس 
عـليها السـلام ووحـدة الـعالـم الإنـسانـي. وكـان يخـطب فـي المـساجـد والـكنائـس ومـعابـد الـيهود، وفـي الـنوادي 
والجـــمعيات المـــختلفة داعـــياً إلـــى المـــحبة، ومـــزيـــلا لـــلفوارق بـــأنـــواعـــها، وكـــان فـــي كـــل بـــلد يـــؤمـــها يـــشيع الـــفرح 
الــروحــانــي فــيها ويــتهافــت أهــلها عــلى الــفوز بــبركــاتــه، كــما كــانــت تــطبع الجــرائــد المــقالات الــضافــية عــن ابــن 
الشــــرق الــــحامــــل لــــروح الشــــرق. وكــــان يــــنذر مســــتمعيه دائــــما بخــــطر الحــــرب وانــــه لا مــــرد لــــها الا بــــالــــتمسك 

بتعاليم الله.

وفـــي خـــلال هـــاتـــين الـــرحـــلتين أقـــام فـــترة مـــن الـــزمـــن فـــي الـــقاهـــرة والإســـكندريـــة وبـــور ســـعيد، كـــما زار طـــنطا 
والمــنصورة وكــانــت داره تــموج فــي كــل وقــت بــالــزوار وأفــواج الــطالــبين مــن عــلماء وكــتاب وعــظماء، كــما نشــرت 
كــل الجــرائــد تــقريــبا الــفصول الــضافــية عــن الــتعالــيم الــبهائــية وعــن حــياتــه وفــضله وعــلمه ولــطفه، كــل ذلــك فــي 

إعجاب وتقدير عظيم.

وجـاءت سـنة 1914 فـحققت إنـذارات "عـبد الـبهاء" ووقـعت الحـرب الـعالمـية الأولـى، وقـطعت بـينه وبـين الـعالـم 
الـخارجـي. فـاشـتغل كـل سـنوات الحـرب بـالـعنايـة بـالـفقراء، وبـزراعـة الـقمح فـي مـزارع قـريـة الـعدسـية وتـوزيـع 
الـــحبوب عـــلى المـــساكـــين المـــحتاجـــين والاكـــتفاء لـــنفسه بـــالـــشعير، كـــما كـــان يـــوزع عـــليهم الـــسكر ويـــكتفي هـــو 
بـزبـيب الـعنب والـتمر. وعـندمـا انتهـت الحـرب، وتـمت مـعاهـدة الـصلح المـعروفـة بـمعاهـدة فـرسـايـل هـرع مـحبوه 
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لـتهنئته بـالسـلام، ولـكنه ابـتسم ابـتسامـة الحسـرة وقـال ان هـذه المـعاهـدة تحـمل جـرثـومـة الحـرب المـقبلة ! وفـي 
أواخـــر أيـــامـــه كـــتب وصـــيته الـــتي عـــين بـــها حـــفيده شـــوقـــي أفـــندي ربـــانـــي لـــيقوم عـــلى رعـــايـــة الأمـــر مـــن بـــعده، 
وهـكذا صـان وحـدة الـبهائـيين مـن الانـقسام، كـما أوجـد الحـلقة المـوصـلة بـين عهـد الـرسـالـة وبـين عـصر الـتكويـن 

الذي قام على تنفيذه شوقي أفندي.

وفــي يــوم 29 نــوفــمبر ســنة 1921 تــوفــي "عــبد الــبهاء" بســلام وكــان مشهــده عــجيبا ســار ســاعــات يــحف بــه 
الـعظماء والـعلماء ورجـال الـديـن مـن جـميع الـطوائـف، والـفقراء يـنادون "أبـونـا تـركـنا"، ودفـن فـي جـبل الـكرمـل 

بجوار “الباب".

ولــــقد خــــلف عــــبد الــــبهاء لــــلعالــــم كــــنزاً غــــالــــياً مــــن آلاف ألــــواحــــه الــــتي تــــناول فــــيها شــــرح الأقــــدس والأحــــكام، 
وتـوضـيح الـتعالـيم، وحـل المـشكلات، كـما ارسـل لـوحـا إلـى جـمعية السـلام فـي لاهـاي بـينَّ فـيه شـروط تـأسـيس 
السلام الأعظم. وكانت كتاباته باللغات العربية والفارسية والتركية، وترجم جزء منها إلى اللغات الاخرى.

 من آثار بهاء الله
مقتطفات من "الكلمات المكنونة"

"يا ابن الروح"
في أول القول أملك قلباً جيداً حسناً منيراً لتملك ملكاً دائماً باقياً أزلاً قديما. 

"يا ابن الروح"
أحب الأشياء عندي الانصاف، لا ترغب عنه ان تكن اليّ راغباً، ولا تغفل منه لتكون لي 
أميناً، وأنت توفق بذلك ان تشاهد الأشياء بعينك لا بعين العباد وتعرفها بمعرفتك لا 

بمعرفة أحد في البلاد… 

"يا أبناء الإنسان"
هل عرفتم لِمَ خلقناكم من تراب واحد؟ لئلا يفتخر أحد على أحد… 

"يا ابن الإنسان"
لا تـَنـَفَّس بخطأ أحد ما دمت خاطئاً… 

"يا ابن الوجود"
لا تشتغل بالدنيا، لأن بالنار نمتحن الذهب، وبالذهب نمتحن العباد… 

"يا ابن الوجود"
إن يمسـَّكَ الفقر لا تحزن لان سلطان الغنى ينزل عليك في مدى الأيام، ومن الذلة لا تخف 

لأن العزة تصيبك في مدى الزمان. 
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"يا ابن الوجود"
حبي حصني مَـن دخل فيه نجا وأمن، ومن أعرض غوى وهلك. 

"يا ابن العماء"
جعلت لك الموت بشارة كيف تحزن منه، وجعلت النور لك ضياء كيف تحتجب عنـه.

حياة الفرد البهائي
كما يصورها عبد البهاء

"أن لا نكون سبباً في حزن أحد"
"أن نكون رحماء بكل الناس، وأن نحبهم حباً صادقاً"

"أن نــحتمل الأذى والاضــطهاد. وأن نظهــر الــعطف عــلى الــناس وأن نــحب الــعالــم فــي جــميع الــحالات، وأن 
نفرح إذا  اشتدت بنا المصائب لأن المصائب عين المواهب".

"وأن نصمت عن خطأ غيرنا، وأن نصلي من أجلهم وأن نساعدهم بالمحبة ليصلحوا غلطاتهم".
"أن نــنظر إلــى الــحسن لا إلــى الــقبيح، فــإذاكــان لــشخص عشــر صــفات حــميدة وصــفة واحــدة رديــئة، نــنظر 
إلـى الـصفات العشـر الحـميدة ونـنس الـرديـئة، وإذا  كـان لـه عشـر صـفات رديـئة وصـفة واحـدة حـميدة، نـنظر 

إلى الصفة الحميدة وننس العشر السيئة".
"لا نسمح لأنفسنا أن نتكلم بكلمة واحدة رديئة عن شخص آخر حتى ولو كان عدواً لنا".

"ان نعمل كل أعمالنا برفق، وأن نكون متواضعين".
"أن ننقطع بقلوبنا عن أنفسنا وعن الدنيا".

" أن يخدم بعضنا بعضاً، وأن نعلم اننا أقل من غيرنا".
"أن نـكون نـفساً واحـدة فـي أجـساد كـثيرة، فـبقدر حـبنا لـبعضنا يـكون قـربـنا إلـى الله ولـكن يـجب أن نـعلم أن 

حبنا واتحادنا وطاعتنا لا تكون بالقول بل بالعمل".
"أن نكون صادقين وكرماء ووقورين".

"أن نـكون شـفاء لـكل مـريـض، وعـزاء لـكل حـزيـن، ومـاء لـكل ضـمآن، ومـائـدة سـماويـة لـكل جـوعـان، ونجـماً لـكل 
أفق، ونوراً لكل مصباح، وبشيراً لكل من يشتاق إلى ملكوت الله".       
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